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٠‏ إن القيمة المحقيقية لكل عقيدة ‏ إنما تمثل في المذهب الأخلاقي الذي توقظه 
داخل الانسان غريزة “ وفطرة وساوكا › فليس اليم في العقىدة أن تبدل شكل 
الدولة وتغير نظام اجتمع » بل انها المهم الهم هو في ان تصوغ داخل الفرد ٠‏ 
شكلا ونظاما أخلاقمين ؛ وذلك لان العقيدة شيء حي متحرك »> وهي تستمد 
حباج| من سلوك الانسان ٤‏ وحر كتا من مارسته ها . ولما كانت الاخلاق هي 
وحدها التي تنظم الساوك وتنظم المارسة › لذا فان توطد العقيدة وسلطام ا › 
او تہافتما وزواها › بتوقفان کل على مدى انسجام العقبدة وجوهر الاخلاق 
الابت وغير المكلسب > او على مدى تعارضہما وقواعد هذا الحوهر ؛ فالاخلاق 
کا أکدت الاحداث التارخبة هي وحدها الروح والطافة لكل عقيدة ونظام › 
عاما بان الاخلاق لا قذعن ابد للحواس ولا تستسلم طماء اذ ان ممتما الاساسية 
هي السبطرة على هذه الحو اس وترويضما وجعلم_ا| منتظمة متماسقة“ والنظام 
الاساسي الذي ينتظم الكون الكبير في كل مخلوقاته و كواكبه وانظمته الشمسىة 
ومجراته وانهار مجراته » لذلك فان جوهر الاخلاق الثابت غير قابل للتأثر بأي 
عامل اقتصادي أو اجتاعي أو سياسي ة بسبب كونه فوق كل هذه الموامل ٤‏ 
او ری الناظم هذه العوامل والمقرر تبني أو اطراح بعضہا أو كلما أو خلق 
عوامل سعديدة ٤‏ بغة المحفاظط على التناسق والانسجام والتناعم رين حباة الانسان 
على هذا الکو كب وبين النظام الاسامي الذي ينتظم الكون الكبير › لذلك 
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فان الاخلاق قواعد كونة ابتة لا حدها مکان أو زمان » ولا بتر جا ظرف 
ولا يفسرها وضع ولا تبررها أوضاع »> فجوهرها| جوهر الكون › فمو ازلي 
أبدي › وقاعدة اساسىة > لا بل القاعدة الاساسبة لنظام الكون الكبير 
المتناستى المتناغم “ هذا النظام المنتظم والناظم لسلوك كل ماني ومن في الكون 
ومارسته . لذلك فکل عقبدة لا ترتفع ممذهيما الاخلاق إلى الملستوى الكوني 
تسقط وتنمار > وتعحز عن ان تستولد حضارة تقترب بالانسان الى حوهر 
الوحود للكون ومسيباته »> وقد صدق الفلسوف الالماني « عمانوئىل کنت » 
١ Kan‏ عندما قرر أن الانسان لا ستطبع ألا عن طریق الأخلاق « 
والأخلاق وحدها» أن ينفذ الى الاان بالل › أو بالأحرى أن بربط وجوده 
بوحجود الكون › ويوفتى بين سلوكه ونظام الكون » لذلك فان كل عقيدة 
أصبلة ثابتة الجوهر »لا ممكن لما ان تنافي الدين آا واد مه او 
قذمذ الاعان باه > لا ال کا اؤژمن وقول د کنت › اده هو نمودذج 
الكال والعلة الوحدة القادرة على إمجاد الخبر الأسمى الذي يشعر العقل العملي > 
أي التفكير الاخلاقي » بوجوب تحقبقه للانساات . وقد شتذى و عا « 
عندما قرر بان الكون هو « النسيج الجي للايدية ». زد على ذلك ان النفس 
العربمة > بصورة خاصة › إذا ما امتازت بشيء ما“ فانما تتاز بحنينما الدفاق 
الجارف إلى المطلتى “ وبرغبتما الضارية في تحاوز ذاتما وتحاوز كل مايقع داخل 
نطاى المحس والمجواس » وهذا هو السر الكامن وراء جروت تلك الانطلاقة 
الصاعقة ني سرعتما > تلك الانطلاقة التي بدأت محمد وانتهت عندما اصبحت 
المظة الانسانة › کا يقول « شدنحار » تهاس بالباع والدراع ؛ وتقدر بالقنطار 
والدینار › دعدما كانت 'تقاس نما لاعس به من الاخلاق والمناقب . 

نعم لقد انتہت عندما أصبحت المحواس اظ) للعقيدة والمنقعة دستورا 
لارسة » وأمسى التوتى إلى الرغيف ؛› لا إلى الكون ء غل العرب الشاغل > 
وصارت الحباة وسبة الى الميش » بعد ان كان العيش شيا من وسيل إلى 
الحساة . وهنا مات كل حافز الى مارسة الفضائل الكونة › فالفضائل كا يقول 
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« افاوطينس » هي « حركة النفس غو الله > وال جال هو النفس الحبة أو الالوهة 
غير المنظورة في الاشباء > وانما غلبة الروح على الجسد والصورة على المادة والعقل 
على الاشاء .» 

لذلك فإنني اؤمن بان ممة الدولة المقائدية إا تتر كز على بعث الجوهر 
الاخلاقي في الفرد وسبادة هذا الجوهر في المجتمع » لهذا فان مفموم المحك النوم 
هو في حقيقته موم تربوي اکثر من کونه آي مفہوم آخر » فلم يعد هناك في 
هذا العصر الثوري › هذا العصر الذي أخذت فه الاعناق والابصار تشرئب الى 
الكون الكبير > من قائد أو زعم قادر على ان يستمد قواه الاحائية من سحر 
شخصي أو من إستنقار غرائزي للجماهير “ بل إنغا اصبح المنبم الاوحد لقواه 
يتمشل في قدرته على تفجير الطاقات الاخلاقمة الخلاقة في نفس الانسان والامة > 
وخاصة ني أمة كالامة العربمة الى تلك ك يةول عنما المانديت نهرو «غريزة 
اجتاعبة سامية تقدسما اعظم تقديس › وذلك لاعتقادها بان ما من بناء اجتاعي 
يتر كز إلا على ساس الإرادة العامة » لا على الرغبة المستبدة » ولا على التنظم 
المتشابك الذي لا بستقر إلا بعد أن تعد الاحبال نظرها فيه مراراً وتكرارآًء» 
: وصدق ابن خلدون ايضا حيةا قال : « ان العرب لا محصل فم الملك إلا بصغة 
هينبة من نبوة أو ولاية › أو أثر عظم من الدين على الم ... والعرب اسرع 
الناس قبولا للحق والهدى لسلامة طباعيم من عوج الملكات وبراءتما من ذمم 
الاخلاق . » 

وصدق لورنس حبنها وصف العرب في تابه المشيور « أعمدة الحكمة 
السبعة » فقال عنم : 

ھام کن ان يقادوا إلى نہايات الارض »> على أن ڪون قائدم نیا 
دا رساله . 

من كل ما أوردته آئفا محا وأمثة ومقتيسات ودذت ان أبرز القائى 
E‏ 
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| - إن قيمة العقمدة إا تقدر بقيمة المذهب الاخلاق الذي تستخلصه مز 
فطرة الانسان الخرة وتجمله اظم) لمجتمم وقانونا للدولة ودستور 
للانسانىة . 

ب - إن الاخلاق قوانين حديدية بحب ان تنتظم » داخل نفس الفرد 
الانسان › البيئة والمجتمع والدولة والانسانية والكون الڪبير “. 
وان الاخلاق - الانسان هي ممثابة الآلة المنناغمة الالحان والآ لات 
الموسىقىة الاخرى التي تعزف منذ الازل وإلى الابد »> تلك السمفونة: 
الرائعة المساة بالكون . 

ج - ان كل عقبدة تلنازل او تلبذ الميتافىزىكا » إنما تتنازل وتنمذ الاخلاق» 
وتحتقر الكون الكبير الممثل والماثل في الفرد الانسان › لذلك بتوجبه 
ان يكون لكل عقيدة لاهوت لا أيديولوجة . 

د إن الحضارة » كا يقول برتارد سو » الفابائي المعروف ٠‏ تحتاج الى 
دين “ وان حباتها او موتا بتوقفان على ذلك › والحضارة إنما قهط > 
کا بقرر المؤرخ الكبير أرنولد تويني › في الاحظة التي تكون فما قوة 
« الانسان » اشد من قوة الدين . 

ه - ان تاريخ الانبعاث العربي السابتى قد دلل ›“ ما لا يقل الشك › على ان 
كل عقيدة تريد ان تسبطر على النفس العربية » عن طريتى تنظم 
الامور المعاشية فقط ؛ واهمال الجواذب الروحمة » هي عقمدة منبوذة» 
سلفا » شکلا وموضوعا » لانها تتعمارض والقواعد السبكلوحة 
الاساسية للنفس العربىة > هذه القواعد الممثلة في الاياء والنخوة 
والشمامة › والمهطورة على الديةراطة المماشرة › والماتكة لكل ستر. 
يفصل المحكوم عن الحاكم › والمواطن عن الرئدس : لذلك فان النقفس 
العربية > هي من ذاك النوع الذي لا يقايض على حريته برغيف . 

و - انني أؤمن عبت الاان > واياني هذا ليس قضبة ارادية كأ يعتقد 
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-جون پول سارتر بالایمان»› بان الامة العربية هي الامة الوحبدة القادرة 
على اث تقدم للانسانة على ظمر هذا الكو كب رسالة كونىة 
۔خالدة “ وهذه الرسالة تتمثل في إعادة التوازن داخل الانسان بين 
مره وعقله وحواسه وذلك عن طربتی اخلاق انسانية اصبلة »> فلقد 
ثبت تاريخ ان الحضآرة إنما تنهار حبنا بختل هذا التوازن ؛ فاذا ما 
سسطر العقل وحده على الانسان > وح_ارب الاعتبارات الضميرية »> 
افعندئذ قسبطر مباشرة الحواس على العقل والانسان مع)؛ لان الحواس 

هي طريتى العقل الى النشاط والعمل › إذن الحل الحقيقي لاشكك 
الانسانية لا مکن ابداً ان يتم عن طريق إقصاء الاعتبارات الضمبر بة 
عن هذه المشكة > بل إنا يتم دافا حبنا قسبطر الاعتبارات الضيرية 
على هذه المشكلة > ويترك لما وحدها حرية التصرف والعمل “ فالضمير 
هو وحده ذال الميزان الذي بحب ان توزن به جع اسقنتاجات المقل 
وفوازع الجس > وعندما نتخذ من الضمير »“ الذي هو من الاخلاق 
مثابة مر كز دائرتها > ميزان لنا فعندئذ لن نسقط ابداً > وقد صدققى ٠‏ 
جان جاك روسو حینا قال : 


« إننا نسأل الل لماذا خلقني ضعيفا هذا الشكل »› فتجينا ضائرة : إا 
علقتك ا e‏ نفك من اهوة لأنني خلقتك 


نز - ليس هناك في العقائد او السياسة المتوخية تنفيذ العقائد وتجسيدها 
في المجتمع من اخلاق مثالبة واخرى واقعبة > بل إنما هناك الاق 
واخلاق فةط تتحاوز كل الظروف والاعتبارات والحالات من آنية 
وطارلة › لاما تری فما اعراض مرض > وعوارض داء > فالغابة لإ 
یکن »لا بل لا جوز ابداً ان تفصل عن وسائلہا » کا ان الجرعة لا 
یکن ها ابد ان تكون وسيك من وسائل تحقىق او تحقق مثل 
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اعلى » فالاخلاف التي تستسلم للارضاع والظروف والالات › تمحر 
ابداً ودوما عن ترويضما او تبديلما “> وقسي في النہاية ضحيتما 
وفریستہا ٤‏ وقد قدم لنا التاريخ كثيراً من العصور الضخمة والمعدمة 
من العظمة › لانما معدمة من الاخلاق »> ووجدتا ات معظم اللامعين 
من ابناء تلك العصور كانوا اذكياء لاخلاق هم › قادرين لا ضمير 
هم » شجعانا مجردين من النخوة والشامة والشرف › لقد اسسوا دوگ 
ونوا امبراطوريات » لكنهم عجزوا عن بناء الانسان › فدالت دوهم 
وانہارت امبراطوریاتہم » ولم تبق منم سوی آثار لتشہد على ما 
تستطم الحوانىة ان تنحزه من اعمال مروعة سوداء دامىة » فدخلوا 
صفحات التاريخ كام علامات تحذبر وانذار للانسانىة من اثٺ 
تساس »“ مستقبلا › لأمثاهم » قيادها » وكان هؤلاء فلاسفة الاخلاق. 
الواقعبة وشماطينما . 


ان ما مى بالاخلاق الواقعة »› انما هي الوجه الحقةي الكالح للعدمة > 
المؤمنة بان البوم لا غد بعده » وان الحباة تنتېي عند عتبة القر f‏ يىدو 
الانسان حقير؟ تافم) » اذا ما أقام دستوره الاخلاق الناظم لسلوکه ومارسته 
والحافز مته وحبویته » على اساس اانه بان حياته ا بعملىة جنسىة قام 
پا والداه » وتنتهي في غباهب اللحد !? عندئذ لن تكون الحياة البشرية اكثر. 
من ملهاة عابثة ماجنة خطما قلم عدمي مجنون . 


۲ _ الأخلاق والحضارة الغربية في معسكرما 


إن المتمعن في الرأسمالبة والشوعية معا > لبجد أن كلتا العقيدتين إا 


تنبعان من نعم واحد هو النظرة المادية الى الحياة . ومع أن الشبوعية تعتبر > 
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والحتى » ثورة على الرأسمالىة في حقول الاجتاع والاقتصاد والسياسة > لكنما 
تتفتق واباها في حقل الاخلاق » فكلتاما تدينان اذهب الاخلاقي 
المكبافىللى » وكلتاما تارسانه ضيراً وعةلل وفعلا » ولاغرو في ذلك › إذ 
أة الشرعة وارز أعالة حاف ان دوعا کا واس > وان كانت 
الشوعبة تهدف »> ) تقول ؛› إلى إشء_اع حواس كل فرد من البشرية ( لا 
الانسانبة ) » بنا أن الرأممالية تتوخى إش_اع حواس طبقة واحدة . 
فالرأسمالية تستهدف أن تستاأثر بالارباح لأبناء طبقتما > بيا أن الشيوعية 
قستهدف أن تعيد فائض القيمة - اي الارباح - إلى المنتجين الحققمين »> اي 
العمال ( والفلاحين ) . إذن فدف) واحد وغايت واحدة › ألا وهو الربح' 
المترجم نهدا وعقاراً وأمور عيش . ولا كانت كل المقدمات المنطقية تقول 
بأنه في حالة تاثل الأهداف والغايات » فعندئذ تقائل انضا الأساليب 
والوسائل للوصول إلسما > ولا كانت ايضا الاسالسب والوسائل هي في واقعما 
الاجتاعي ٠‏ انما تنبىء عن أخلاق اصحابما وماهىتما › لذلك فان كلتا العقمدتين 
تدينان مذهب اخلاقي واحد› وإن كان مذهب الشيوعية الاخلاقي أوسع 
شمولىة في تأمين الرغد ورفاه العيش  ›‏ وان كلتا العقىدتين ملحدتان لا تؤمنان 
بالميتافيزيكا > وإن كانت الرأسمالبة توم الجوامم والكنائس والكنيس › أما 
الشموعبة في تفاخر بالجادها ولا تخفه »> ولاغرو في ذلك فكيف نريد ممن 
يۇمن بالارقام وینبذ کل شيء لا بدخل صندوقه أو ممدته › أن بؤمن بکون 
كبير أو بدن او بالل » ولذلك كله أإنهارت الرأسمالبة ام سمطرت الشيوعبة > 
او المكس بالمكس » فان المشكلة الانسانىة تبقى دون ما حل › لأن المشكة 
الاساسبة هي مشكلة اخلاقية ممتافيزيكية ›» مشكلة احد عناصر حاما هو 
الو جود المادي › وليس هذا الوجود هو کل عناصره او مفتاحه . زد على ذلك 
أن الاخلاقية المادية في شقىما الرأممالي منا والشوعي ؛ سبنتمماات بنا في 
آخر المطاف › إلى نتيجة واحدة › وهي الابقاء على القلتى الروحي الذي ما 
بزال الانسان يعانيه منذ أن عرفت الحضارة الغرببة في مطلع القرن الخامس 
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عشر طريقما إلى الوجود . فالاخلاقية المادية هي من الوجة اللاهوت.ة أخلاقة 
انعزالية ضبقة ذات أبعاد ثلاثة > وإن كان بعدها الثالث › ارتفاع) ام عقا » 
یأبى حت هذا البوم أن يتجاوز طبةات ال جو العلبا » في وقت أخذ العلم 
يتحاوزها فعلا وواقعا »> وهڪذا بدا العام الوم بجاهد لندمج في الاخلاق 
ویذوب فیا . 

والعلم کا نعلم جيما > يبدأ إهاما ضبابي] غامضا ثم بصبح علا يخضع 
للحواس والارقام » لذلك كانت الاخلاقمة المادية تتعامل مع الجدول لا النبع 
ومع الظل لا الاصل . زد على ذلك ان جيم مقاييسنا المعنوية والمادية والزمنية 
قد قررتاها وفقا لانظام الشمسي الذي يتبعه كوكبنا > ووفقا للظروف الحماتىة 
التي نشأت منما وتطورت وفقما الحداة على هذا الكوكب › وهذا ما دقول به 
جميم الفلاسفة الماديين الحديشين » من داروين الى مار كس وانجاز وفرويد › 
وهذا ما يعني ان الانسان سلب الارادة الحرة »> وان دوره في الوجود لن 
متعدی ابداً هور المنفعل والمتفاعل مع هذا الوجود › إلى دور الفاعل فيه “ 
لأنه جوهره ويره . والبوم وقد اصبحنا نقف على اعتاب الكون الكير »> 
يتوجب علينا ان نعيد النظر في جميم الاييس والةواعد التي عرفناها 
وقبنناها » وذلك إذا كنا حقا صادقين بان كو كنا ليس هو وحده الكون > 
بل انه ذرة رمل من رمال حط لا حدودله او شواطیء»› زدعى ذلك ان 
اينشتين نفسه قد قرر ان جيم القوانين والةواعد العامبة المألوفة لدينا لا تصلح 
للتطمبتى على الكون الكبير . لذلك فالاخلاقية المادية في شقمما الشوعي منه 
والرأسمالي لا تستطيم ابدا ان تسند الانسان وهو برد في هذا العصر بحرأًة 
وشجاعة على تحدي الكون له . وقمة العقمدة ) قلت نفا › انما تتمشل في 
التأيد الذي يستمده منما الانسان في لحظات الحسم › في اللحظات التي يتسامى 
فيما الانسان وجدانا وفكراً وإرادة > والمادية عقع وغير ولود ثل هذا 
التسامي › لن المادية لا تمن بان الانسان کن ان کون له دور في هذا 
الوجود غير دور المنفعل والمتفاعل »> وان التطور بحدث بصورة عرضة لا 


۱٦ 


E‏ . وقد رد جورج برتارد شو على هذه و 


« اي امل هنالك إذن في ان قسير الانسانة الى افضلى ? إذا كان 
الداروينىون الجدد والميكانكىون لا يعتقدون بان هناك شيا من الامل لان 
التطور لا محدث إلا بصورة عرضبة لا تدبير فما ولا حكة ۰ بنك أن هذه 
لاعقىدة الشقة لا تشط عزائم اولئك الدين ؤمنون ان الدافع الدي نحم 
:عن التطور هو خلاق . وقد لاحظوا حقىقة شديدة الرساطة وهي ان الارادة 
التي تصر على شيءَ تفعله في النهاية > وهي تستطيم “> فی لحظات معبأة من 
-التر كبز الذي قىلغفه لاعانپا بالحاحة إلنه »> ان تخلقى وتنظم کہا جدیداً « 
ومذا فمۇلاء لا بعتبرون الجنس الرشري لحبة لا إرادة ها . » 


نحن لا نستطسع ان نکر ان الشوعة جاءت مثابة رد فعل عنيف 
لارأسمالية التي مارست في القرنين التاسع عشر والعشرين افجم الاق 
الافسانية واحط الرذائل » من إستغلال واستعار واستعباد > ولكن الشموعة 

مع ااا يضر ورة هدم مع التنظمات الاقتصادية والاجتاعىة والسساسىة الي 
ك ت عن الرأسمالىة > الا انا عجزت كل العحز عن إحاد حافز جديد 
للانسان > حافر يبقي للأنسان طاقته الفاعلة في الكون » ويعطبه معنى 
الو وده “ وسبب عجز الشيوعية عن إعطاء مثل هذا الحافز يعود اول واخيرا › 
الى انہایدلا من أن تنفي الحافز الذي وطدته الرأسمالبة في النةس الانسانية »> هذا 
المجافز الممثل بحب العيش » جاءت لتؤڪده وتجعل منه فاسفة وتا ٤ء‏ ولا 
شك ان القارىء ليدرك عيتى الادراك الفروق الجوهرية بين حب العيش 
وحب الحساة . فالحبوان بحب ان يعيش > اما الانسان فىتوق الى 
ان اء 


ومن الطريف ان ترى الىو م في الاتحاد السوفباتي ان ابتاء الجيل الجديد 
غبه > جبل ما بعد الحرب العالمية الثانءة من ابنائه» بلتقون في ساو كېم الشخصي 
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ومشله من ابناء الدول الرأسالىة > واعني بهذا الجبل » الجبل الذي يطلق علبمم 
الموم ف بریطانا اسم Boys‏ edyا‏ “ ويقوم الآن الكتاب والمغكروت 
السوفيات الخضرمون > الذبن عاشوا في عمد ستالين ويعيشون في عد 
خروشوف »› بشن الملات الشعواء علبهم »> ويل هذا الجيل في الاتحاد 
السوفباتي الشاعر السوفباتي الشاب إفتشنكو » ومحاول هذا الجيل ان يقلد فيي 
سلو که › او بالاحری ان سلك السلوك ذاته الدي سلکه جىل د التدي. 
بوبز » في البلدان الرأسالبة الغربة > وهذه الظاهرة هي ذات مغزى 
تى » وعمستى جداً > إذ انا تدل دلالة واضحة على بداية الالتهاء بين الرأسالية 
الجديدة > رأسالبة الةرن العشرين ؛ الرأسالة الخاضعة لضريبة الدخل العالي ٠“‏ 
وبين الشوعىة › فالرأسالىة الحديثة تتطور الوم إلى کا بریدھا ووصفما جم س, 
بر نپام 6 التروتسكوي السابق › الى اعقاد نظام المدرين کا تدل دلالة 
واضحة على ان الشوعبة في الاتحاد السوفباني »> بعد ان جعلت او قكاد تجمل. 
من الاتحاد السوقباتي » دولة على مستوى الولايات المتحدة الاميركبة > 
اقتصاداً ودخل فرد › اوشكت ان تستنزف طاقاتما الثورية »> واوشكت ان 
تلقي بأبناما إلى الحرة والقلتى اللذين تعانبما الوم شبيبة الدول الرأسالىة 
الغرية . وقد اورد الكاتب الروسي إدواد كرانشكو في كتابه المعروفه 
« الحياة يدون ستالين » مقطعا طريغ يصف فيه مسلك هذا الجيل. 
وقول : 

« إن هؤلاء يسمون لىننغراد بتروغراد › وستالىنغراد بتزاريستين > 
وشارع غورکې ني موسنکو « بشارع برودواي » وحبون ان پنسادوا 
رفىقېم « بېلو مستر » « والكوبىك » امسى على لسانهم « سنتا » و« الروبل «- 
» دولارا @ .°( 

ومن اطرف الطرائف ان تخرج الوم نظرة « جديدة ?1 » إلى الحياة > 
واعني بهذه النظرة - الوجودة » وإذا كان هناك من قيمة للوجودية › فان 
قمتا تتمثل ني كونا ظاهرة بالغة الاهمية »> ودلالة على ان المادية اخذت 
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تحاول جع شتات اناما من رأسالمين وشوعبين لتصمرم في الوجودية »> هذا 
المذهب الذي يل نقطة الالتةاء الرأسمالي الشوعي في المادية المتجبة الى 
هاوية الانحلال والعدم “ وإنني هنا أو ان اكتفي بابراد بعض ما ورد على 
ألسنة بعض اقطابا »> وذلك لانني اعد في الوقت المحالي دراسة عن هذا 
الموضوع : ۰ 
بول سارتر : 
- « حك على الناس باليس E 2L‏ ان جيم النشاطات الانسانية 
متساوية متاثلة ... وانها كلها مقدر علمما الاخفاق > مبدئا > وهكذا سواء 
على الانسان » أتماطی الكؤوس في عزلته أم قاد الشعوب ء» 
.ويقول شتوف : 
« إذا كنت حقا تريد الخلاص › فعليك ان تقتل العقل والشرع › ذلك لأن 
الانسان لا يسعه ان یعیش معا . » 
ويقول آلبير کامو : 
« ليست هناك إلا قضبة فلسفمة واحدة تتمتم ر الحد > وهذه 
القضة هي الانتحار» . 


ويقول کامو في مکان آخر 
تلف خرة اللامعقول وخبز اللامبالاة عظمة الانسان . . اللامعقول ` 

eT‏ النقطة “ ليس مة من غد» هذا ا اء سیا 
لمريتي العمىقة » . 

ویقول کامو ايضا : 

د إن الايان بعنى المحياة بفارض دايا سلتا للقيم واختيارا واشياه 
نۇثرها › اما الايان باللامعقولىة »› الذى اشر به › انا کامو » فقول 
الىكس € 
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:وقول الوجودي أ مسحي المعروف غبرنل مارسىل : 
« ... وواقم ان الحساة قد تبدو مجردة من المعنى » بكل ماقعني كامة 
«١‏ مجردة » » هذا الواقع يؤلف جزءاً مكل من أجزاء كيانما . » 
وهناك آلاف‌الاقوال « المأثورة » غبرها عن اقطاب الوجودية من كتاب 
-وفلاسفة . 
وختاما وددت ان اكتب هذا المدخل رغبة وسا مني ٤‏ ف عاولة لفت 
نظر الشيبة العربىة » في هذه المرحلة > من مراحل انبعاثنا القومي والانساني» 
إلى الحقىقة القائة بأن قيمة العقبدة انا تتمثل في انسجامما والاخلاق الانسانة؛ 
هذا الجوهر الذي بربطنا بالله والكون . 


أحد الشيباني 


ما هي الرأسمالية ‏ فلاسفة الرأسمالية _ الرأسمالية والاستعار 


مدخل تار يخي 


تنحدر الرأسمالبة من صلب البرجوازية > ومع أن البرجوازية في مرحلتها 
الأخيرة هي الرأسمالبة في مرحلتما الاولى » غير أن هناك كبير فرق بين مفمومي. 
الرأسمالبة والبدجوازية “ فالبرجوازية تمثل طبقة اجاعية يتر كز نشاطما على 
على قصدير السلع واستيرادها؛ اما الرأسالىة فتمثل طبقة اجتاعبة لك 
مشروعات صناعية تحل فما الآلة عل المد العاملة ويصبح المال لدعا 
عذصراً جوهريا من عناصر الاقتصاد. إذن فان البرجوازية في دور الشخوخة 
هي الرأسالىة في دور الطفولة : 

لذلك بحتم علي تسلسل البحث ان القي نظرة خاطفة على البرجوازية › وان 
اسرد سرداً موجزاً تاریخ تطورها . 

ولدت البرجوازية في كنف نظام الاقطاع ؛ ونظام الاقطاع کا يعلم القاريء 
سند ف دستوره الى القواعد التالىة : 

| -انعدام الك المي كزي . 

ب - التبعبة الدامة او القنانة ( Sf‏ ) . 

ج - الخدمة الجانية الاجبارية في ارض « السيد » يوما كل اسبوع . 

د - المدمة الاجبارية الحانمة في المواسم في ارض « السد». 
هھ تقدي الهدايا ف الأعباد والمناسبات الى « السد) . 
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و ت طن الال ى تة والسةة عير اتل الكروم ق عضرت 

ز لا موز للفلاح « القن » ترك عله في ارض « السبد». 

ح - « السيد» هو المرجع الاوحد للاقنان في جع الحالات راسکامه ± غو 
قابلة للنةض . 


( لقد تعمدت ان اسوق ي حديي عن البرجوازبة القواعد الاساسة لدستور. 
الاقطاع ونظامه وذلك رغبة مني ف ابراز اسباب ثورة الرجوازية على الاقطاع. 
مستقبلاً ) . 

تشتتى كامة البرجوازية من كامة ں8 اي « القلعة » وقد اطلقت على فثة. 
التحار او الباعة المتجولن الذبن كانوا يؤمون الارياف لببادلوا على المنسوجات. 
والعطور والتوابل بالمنتوجات الريفة ومشتقاتا › لذلك كان اول مطلب. 
للسبرجوازيين يتمثل في حصومم من «السادة » الاقطاععبين على حق 
الانتقال وحرية التجوال بين الاقالم “هذا الحى الذي لم يكن مباح) للفلاحين. 
الاقنان وقد استحاب « السادة » الاقطاعىون هذا المطلب لقاء مبالغ من الال 
قام البرجوازيون بدفعما الهم . 

اما في الشتاء وعندما تغمر الثلوج والاوحال الطرق والمسالك فيغدو 
التحوال والانتقال عسيراً صعا؛فكان البرجوازيون بتمر كزونني القرى الواقعة. 
على مفترق الطرق او عند مصب الانمار» ومن تم اخذوا والطبع بوافقة «السمد» 
صاحب الاقطاعبة؛ يبنون المنازل في تلك النقاط ذات الاهة التجارية» وهكذا 
تکونت شیا فشیثا المدن التي اطلتق علا امم ع8 ۰ کا وانیم طلبوا من 

« الاسباد » أأصحاب الاقطاعبات السماح مم ببناء الاسوار حول مدنهم “ فسمح 
هم بذلك لقاء ما دفعوه لهم من مال او هدابا . وكان هؤلاء التجار م انفسمم 
دقومورن حراسة المدن › وهذا ما مخالف دستور الاقطاع الذي بحصر بالسمد. 
مسؤولىة حماية الاقنان وتوفير الطمأنينة هم . وبذلك اصبح فمذه المدن شبه 
استقلال إداري › غير ان الكامة العلبا يقست للاساد » أصحاب الاقطاعات 
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الذين كانوا يتقاضون ذسبا معمنة من الارباح . ورغبة من البرحوازيين في الحفاظ 
على مصالمم وتدعم أمنهم وتوفير اسباب طمأنينتمم بدأوا في قكوبن اتحادات 
عامة » وكان يتحتم على كل تاجر ان يقسم ين الولاء للجميع ٠‏ . 

اخذت المدن تنمو شيثا فشيثا وتڪونت طبقة اجماعية جديدة > وبرزت 
البرجوازية في الجحتمع الاقطاعي › الف من طبقة النبلاء وطبقة رجال الدين 
والاقنان » ورأت الكنيسة في هذه الطبقة الجديدة خطرا داها على سلطانها› 
وخشي رجال الدين ان يفقدوا سلطاتمم الواسعة على المدن الناشئة › لذلك قاموا 
دشن الملات العنفة على البرجوازية؛ فاستطاعوا ان ممنعوا الاحتكار ومنعوا 
ادنر و دوا السار ومحدوا من ارباح البرجوازية . وقام واءظوف 
دينىون « كجاك دوفيزي » و «ايف دو شارتر » لحاربة الرباء غير ان 
البرجوازية لم تتأثر هذه الجلات » بل دعمت سلطاتا في المدن واخذت قدرها 
حسب رغماتہاء واصبحت هي التي تشر ع لنفسما وهي التي تسن‌القوانين التي تلامُما. 
وهي التي نختار قضاتا وفجأة تبدلت المقاييس واختلت الموازين واصبحت 
الأروة هي التي تحدد قيمة الفرد الاجتاعية لا الملكية الواسعة للارض وغدا 
اثرياء المرجوازية اسيادا مطلقى الصلاحيات بكدسون الاموال وينمون 
الثروات غير عابئينءصالح الس من نبلاء ورجال دين او اقنان» وانقسم الجتمم 
في المدن الى طبقتين : طبقة الاثرباء الذين يملكون كل شيء وهم الساطة السياسية 
من ادارية وتشريعية » وطبقة المعدمين الذبن لا علكون شيا من مال › او رأيا. 
في توجه الساطة؛ ولقد وصف الحلف الفرنسي « بومانوار » في منتصف القرن 
القرن الثالثعشر الوضم الذي آلت البه البرجوازية فقال: «إنكلترى ان الفقراء 
ومتوسطي المحال »> ليس همم مركز واحد من مراكڪز الادارة في المدن بيغا 
الاغنىاء مسمطرون علىما تماما > ولئن كان بين رؤساء البلديات او الحلفين بعض 
رجال الطبقات الفقيرة “ فانهم بعد زمن صائرون حتما الى وضع الاغنياء ذاتهم 
وحیندر لا يعودون من طبقة الشعب ». 
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من انيتكتاوا ضد هذه الظبقة الاجتاعبة النشمطة والظالمة »> لذلك شهدت اعوام 
٠ ۳۷٣۲ “۰ ۱۳۹۹ ۰ ۲۰‏ أنتفاضات وثورات لاهبة ضد البرجوازية في فرنسا 
وغيرها من البلاد الاورودمة › غير ان البرجوازية الأوروبية لقىت في صراعها 
ضد هؤلاء > حلفاء اقواء هم الوك . إذ كان الملوك آنذاك يطمعون في توسيعم 
مالكهم وخم الاقطاعات الما وإخضاع الاسباد الاقطاعيين الى سلطانهم “وبالفعل 
تكن الملوك يمساعدة البرجوازية من توحد الاقطاعات وحرمان الاسباد 
الاقطاع.ين ورجال الدين من حى مارسة القضاء بين الشعب › وعندماتم للملوك 
هذا الظفر التفتوا الى البرجوازية فضموا ايضا المدن الى مالكمم واخضعوا 
مجالس البلديات الى سلطانم . غير ان هذا العمل لم يؤثر على نفوذ البرجوازية 
او سلطانما > إذ ان احتباجات الملوك المتزايدة لمال > وتوفر المال لدى الطبقة 
البرجواز ية دون غيرها من الطبقات الاججاعبة > حافظ للبرجوازية على مكانتا 
المرموقة في المجتمع والدولة. ودليلي على ذلك هذا الةانون العجيب الغريب الذي 
اممدره الك « حان لوبون » عام ۱۳٣۵‏ بفرض ضرية تلناسب عڪسا مع 
مع الثروة إذ نص هذا القانون على ان تفرض عل العائدات التي تةل عن عشر 
لبرات ضرية قدرهإ ٠١‏ | والعائدات ما بين 1۰ ٠٠۰6‏ ليرة تۇخذ . 
علسها ضريبة قدرها ٠|. ٣‏ واما العائدات التي هي ما فوق الالف لرة إذا 
كانت لغر الاسباد اصحاب الاقطاعات في معفاة من الضريبة “> وڪذلك 
عائدات النبلاء التي تتخطى الجسة لاف ليرة في معفاة من الضريبة ايضا . 

من هذا القانون يتضح ان السبطرة الفعلية كانت للبرجوازية . 

م تنس البرجوازية ما الحقته با الكنيسة من اضرار واذى» لذلك ركڪزت 
نشاطاتہا على عحاربة الكنسسة اذ انا ادر كت بغرزتما انه لا سبسل الى القضاء 
على الاقطاع ونظامه الا بالقضاء على الاساس الروحي الذي يستند البه هذا 
النظام فشجعت « مارتن لوثر » على الثورة ضد الكنيسة؛ وأبدت مرا جون 
هس» وكلفن الذي وقف لبعلن على رؤوس الاشماد ولاءه للبرجوازية فبقول : 

و لاذا لا نسمح لصاحب المال ان يستغل ماله ٤با‏ نسمح لصاحب الارض أن 
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يؤجر ارضه لقاء مبلغ من الال محصل عله دون ان يتعب نفسه في تحصىله ?»> 
وأخیرا بدا المال يلعب دوره الجوهري في الاقتصاد؛ فتأسست المصارف وتوسعت 
اعاها واصبحت النشاطات المصرفبة عنصراً ضروريا للاقتصاد › وقد ساعد 
اكتشاف اميركا على قدعم مركز الم سسات الصرفبة ومضاعفة رؤوس اموالا . 
واصبح المال شرطا اساسا لكل قوة . فاخذ الاثرياء يقومون بانشاء المروعات 
الصناعبة > وبرز الى المجتمع العمل ال أجور وولدت الرأسمالىة على زعبتق الآلة 
و كدح العمال؛ وقامت الثورة الفرنسبة تنص في « شرعةحقوق الانسان » على ان 
« حت التملك حى مقدس » وجاء تادولىون يفسر هذه المادة قاثلا : 


« ما هو حق التملك ? انه ليس حق استعال ما نملك فحسب ؛› ولكن ان 
صرف به ا نشاء ايضا › بل ان نغالي في التصرف › يجب انلا تغرب عن 
الذهن فوائد الملكية وان على التشريع ان يكون داما بجانب الملكية .» 


پړی « فرنسوا كنباي »( ۱٦۹4‏ - ۱۷۷۸ ) وهو أحد الفلاسفة الطبعبين ؛ 
انه حب ان بکون الافراد أحراراً في العمل وان يسيروا وفق مصالمم 
الخاصة وان يسمح مم بزاولة المين التي بختار ونما »> وان تترك لمم حرية الانتقال 
وحرية اجتناء الثروات وحرية التصرف في متلكاتهم كا برغبون؛ ولا جوز ابد 
للدولة ان تتدخل في نشاطاتم > كما وانه لا يجوز للدولة ان تد يد العون هم . 
وملخص فلسفة « فرنسوا کنياي » هو « دعه يعمل ٤‏ دعه يمر › فالعا يسير من 
قلقاء ذاته » او بقول آخر « لا تتدخل فالعا كفل ان یعنی بنفسه » . 

اما آدم سمىث ( ۱۷۲۳ - ۱۷۹۰ ) فانه يعتهر ني الرأسمالية والعال 
الاقتصادي الاول الذي شرح الرأسالة ووضم دستورهاا واشترع قوانینہاء 
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وكتاب « بحث في ظبمعة واسباب ثروة الأمم » والمعروف بامم « ثروة الامم » 
بعتبر إنجيل الرأسالبة والرأسالبين . ومن الطريف ان آدم سميث كان صديقا 
ما“ « لجىمس واط » مخترع الآ لة البخارية . 

يعارض آدم سميث المذهب التجاري القائل بان ثروة الامم تنبع من زبادة 
الصادرات على الواردات. ويقول سمسث ان هذا المذهب خاطىء ؛“ وذلك لان 
المع الوحند للثروة هو العمل والموارد الطسعىة . 

ويةول سميث ان ثروة الامم تتزايد نتبجة لامهارة والكفاية في العمل › کا 
انرفاه الامةانا يقاس يقدار الدخلالقومي الحقىقي »و هذا القانونايضاينطبق على 
الفرد . ويقول آدم سمبث ان الوسبلة الاساسىة لزيادة الانتاج تنحصر في تقسم 
العمل واستخدام ال لات المىكانيكية» فالتخصص الناشىء عن تقسم العمل برقع 
دن طاقة انتاج العامل . وبرى سميث ان التحسين الذي طراً على وسائل النقل 
قد وستع الاسواق وعقماء وهذا ما سسخطو بالصناعة والتجارة قدما . ويقول 
سمبث أن القيمة الحقىقىة للسلعة تقدر بقدار العمل المبذول لانتاجما ولذلك فان 
الانسان لا يقدم على انتاج سلعة ما الا اذا وجد ان فائدتها تستحى الجهد الذي 
يبذله لانتاجما. أما في حالة ما اذا وجد ان بامكانه ان محصل على تلك السلعةمن 
طرف آخر جمد اقل من الجد الذى رضطر هو لبذله فعندئذ بحري عملبة مبادلة 
مع الطرف الآخر. وعن هذه العملية ينشا الكسب التبادل بينه وبين الطرف 
الآخر. ويقول سميثان الوس لتحقمتى الكسب المتبادل هي التخصص الناشىء 
عن تقسيم العمل والتجارة . 


قانون المرض وااطلب : 

يقول ميث انه في ظل في نظام اقتصادي بستخدم النقود تكون للسلعة 
3مان الاو لى حقىقة وهي العمل المبذوللانتاجما؛ والمانية اسمبة وهي السعر النقدي . 
ويقول ان القىمتين لا تتفقان وتتساويان اكثر الاحبان فاذا ما ازداد الطلب على 
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على سلعة ما ارتفعت قيمتما الاسمبة وبذلك جن المنتج المزيدمن المرايح“وهذه 
الزبادة من الارباح تخلق کا بري سمث المنافسة في الانتاج والتجارة إذ تقوم _ 
مشروعات اخرى بانتاج السلعة التي ازداد علبما الطلب ؛“ وهذا ما سبؤدي الى 
انخفاض سعر السلعة »> وعندما يشبح السوق تنخفض القىمة الاسمىة للسلعة 
المد كورة الى ما دون القمة الاسمية » ومن ثم يقول سميث بان القمة الاسمية 
تبقی في معظم الظروف متذيذبة حول القىمة الحقمقىة اما في حالة توازن العرض 
والطلب فمندئذ تتعادل القىمتان الحقىقمة والاسممة . 
ومن هذا رستنتج سميث قفالا بان السوق الحرة ذات فوائد جة لاجميع ؛ 
إذ ان التنافس سىمكن كل انسان من الحصول على ما بحتاج البه بأقل من مكن› 
کا وان السو الحرة ترغم اصحاب المشروعات على استخدام الموارد العامة في 
خدمة المستيلكان . ۰ ّ 
_ ومع أن آدم سميث يعترف اعتراف] ملتوي) بان هدف الرأمالي هو اقتناص 
الارباح لا خدمة المجتمع “ غير انه بحاول من جهة اخرى ان يقول بأن الرأسمالي 
عندما يدثر مشروعا صناعاءفان يدا خفبة تقوده الى تحقىق‌غاية هي ليست من 
اهدافه» فو أي الرأسمالي عندما يعمل على إنماء مصلحة فافه ينمي على حد 
اعتقاد سمسث مصالح المجتمم بصورة فعالة اكثر مها إعتزم وبهذا يقرر آدم 
سمىث القانون الآتي 
« لو ازيلت كافة النظم سواء ما تعلق منها بالايشار او الضبط فان نظام 
الجرية الطعبة الواضح واليسبط يثبث وجوده محص إرادته ». 
ويؤ كد آدم سمبث ان ملاحقة الفرد لغاياته الخاصة تشكل الدعامة الاساسية 
لامنفعة العامة . 
وبرى سميث ان الزبادة في الثروة القومبة تؤدي الى ارتفاع الاحور٤“واري‏ ' 
الصناعة ترفع من مستوى أجور العال “ لذلك فان ارتفاع الا غور رة مى : 
الاقتصاد » ويقول آدم سمث ان هناك تفام) غر زی) بین ارباب الاعمال على 
على معدل للأجور إذ يصرح قائلا : 
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« إن بين السادة داما في كل مكان تفا شبه خفي ٤ولکنه‏ دام ومتجانس> 
من حث عدم رقع اجر العمل فوق المعدل الفعلي € : 

وبرى سميث ان الارباح تمل الى الانخفاض كالما زاد الشعب في تجمبع رآس. 
المال»وبرد سمسث سبب الانخفاض هذا الى المنافسة في الصناعة. 

ويقول ميث بان المنافسة هي شرط اساسي من شروط تحقق الحرية 
الطبيعبة؛ هذا فان آدم “ميث يعتبر عدوا لدوداً للنظام الاحتكاري إذ اف 
الاحتكار على حد تعبير ميث « هو عدو الارادة الحسنة التي لا يمكن توافرها 
الا نتىجة المنافسة الحرة العامة التي ترغم كل امرىء على الالتجاء الما كوسة 
للدفاع عن النفس ». 

ویأتي عقب آدم مث روبرت مالتس ( ۱۸۳٤ - ۱۷٩٩‏ ) ونظریته 
اللشاؤمىة مشمورة وهي تقول ان الناس يتكاثرون وفقا لسلس هندسبة بسنا 
تتزاي د موارد الطبيعة وف عملية جع لذلك فلا طريق لتخفيف الضغط عن 
موارد الطبيعة الا عن طريتى الحروب والاوبثة والمجاعات التي تفتك بالبشر . 
وروبرت مالتس هو الذي قرر القانورت المعروف بام « القانون الحديدي 
للاجور » وهذا القانون يقول بأن الاجور لا يكن ان ترفع فوق مستوى 
الكفاف لان اية زيادة في الرخاء تؤدي الى زيادة مباشرة وماثلة في عدد العمال» 
وحينا هبط الاجور دون مستوى الكفاف فان الفائض من العال سيقضي. 
عليہم الوت . 

وينادي روبرت مالتس بضرورة الزواج في سن متأخرة إذ رى فيه خيراً 
عا" للاخ_لای الانسانية والنظم وانه يتوجب على کل امریء آلا بزید عدد 
اولاده عن طاقته مه على إعالتېم . 

واخیراً ينصح روبرت مالتس بعدم تقد اة مساعدة او عون الى المائلات 
التي تعجز عن تدبير وسائل معيشتما > ومن الطريف أن مقدم هذه النصيحة من 
رجال الدين المسحي . 


ومن ثم مجيء « جان بابتىست ساي ٧۸۳۲ - ۱۷۹۷ ( ٩‏ ) وهو احد اتباع 


e 


دم مث وقد قام بتہذیب نظریات آدم مث ورتبها في نظام ومنطق “وهو 
الذي وضع القانون المعروف بامم « قانون ساي » وهذا القانون يهول بانه ما دام 
اناج اة سلعة مخلتى طلا ماثلا ع! ى سلعة اخرى إذن فلا بد ان یکون العرض 
الكلي مساويا الطلب الكلي > ومن ثم يقرر « ساي » قائلا : « ونتىجة هذا 
القانون لن يكون هناك وجود لا لسمی « الافراط العام في الانتاج ۰ 


ج ماهي الرأسالية 


أرى ان الرأسمالية هي الخطط الكامل الذي ابتدعته السابية في المقسل 
البشري لتنظم وإدارة وتوجيه الغريزة البشرية في احط ادوارها الهمجية › 
لذلك اعتبر الرأسبالية هي الحيوانية التي ينظمها العةل › إذ انها ت شل طمعاً 
واعیا ونہما يقظا يعرف اهدافه ويعرف الوسائل التي يسلكها اليها › وشراهة 
تتغذى بالواقع وتهتذي بنور العقل > واثزة ضيقة خانقة › إنهافي اختصار 
أرقى الدرجات التي وصل اليها « العقل الحيواني » في الانسان . 

فقي ظل النظام الرأممالي تنعدم حتى الفضائل القلبلة التي عرفها 
مجتمع الاقطاع > فضائل النخوة والشمامة والفروسبة . لذلك يبلغ في النظام 
الرأسمالي الصراع بين « العقل الحبواني » « والعقلل الانساني » في الانسان 
ذروته» ويتخذ المجتمم من الغابة مظمرها وجوهرها فلا حياة إلا للأقوى 
ولا وجود للضعيف › اما ام الفضائل ومنبعما في ظل النظاام الرأسمالي فمو 
اربح > الربح بأية وسيلة وسبب › والرأسمالىة ا سترى فاا بأتي من بحث 
لا تتغذى من دماء الشعب فحسب » بل إا يلتم الرأسماليون بفمم 
بعضاً ابض . 


ولارأسمالية قوانين رهىبة تسر بموجسما وتط.قما على کل ا وهده 
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القوانين الرهمبة هي : 
١‏ - قانون البحث عن الربح . 
+ قانون المزاحة والمنافسة ۰ 
٣‏ - قانون الةمركز والقدرة على الانتاج وحصره . 
چ س قانون السعر الفخفض : 


: قانون البحث عن الربح‎ - ١ 


ان هذا القانون بشكل التعارض الجوهري بين النظام الاشتراكي والنظام 
الرأسمالي . فالنظام الاشترا كي کا قلنا في فصل سابتى بحصر غايات الاقتصاد في 
سد احتياجات البشر » بين ا النظام الرأسالي وجه الاقتصاد نحو تحقىق 
الارباح وإختباما وتكديسہما في صناديق اصحاب المشروعات . 

وقبدأً الرأسمالية اول ما تبدأ في تطبسق هذا القانون على المجتمم الذي تنشا . 
فيه وتنشط > ويكون اول ضحاا. هذا القانون المال والمستہلكون إذ انما تسعى 
ابداً الى زيادة ارباحا على حساب الاجور » ونحن إذا ماعدة الى المراحل 
الاولى من تطور الرأممالة شاهدنا مدى الاستغلال البشم الذي كانت الرأممالبة 
تمارسه ضد العال ٠‏ إذ كان هدقما الاساسى بتركز اولاً واخيرا على ابتزاز 
اكير قدر من الساعات الانتاجية من العمال لقاء اقل قدر كن للأجور . وهي 
لتحقبتى هذا المهدف لا ترحم طفل او امرأًة او شخا. ودوره کارل مار کس في 
كتابه الشيوو راس الال ٠‏ وق الففال العاف هنهو اوةه ار الل ٤‏ 
رآي احد الرأساليين البريطانئين المدعو .١‏ ف. ساندرسون في قانون منع 
الاولاد الذين دون الثالثة عشرة من العمل لملا “ فبقول هذا الراممالي لا فض 
فوه ما يلي : ان منع الاولاد الذين م دون الالثة عشرة من العمل للا 
وف تنجم عله صعوبات کری > واهمما زيادة التكالىف التي يسبما احلال 
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الرجال محل الاولاد» والى اي حد سوف ترتفع هذه التكالىف ? هذا سوال 
لا استطيم الاجابة علبه > ولكن من الحتمل انما لن ترتقع الى درجة يستطيم 
معما صاحب العمل ان برفع من الفولاذ»لذلك فان الخسارة سوفيتحملما وحده 
فظراً لان العال الرجال سوف برفضون حتما تحمل الخسارة ». 
رم رل مار كن ف اعدا فرام اة افا مي ال افا 
من کتابه «رأس المال» مقطما من‌التةرير الرابعالمرفوع الى مجاس العمومالبريطافي 
عن وضع الاولاد العمال في مصانع الزجاج في بريطانبا فيقول هذا المقطع : 
« ان اكثر الاولاد في معامل الزجاج حبث تصنع القناني الصواني والزجاج 
Flint Glass )‏ ) مرون على السير مسافة ۲١ ٠٥‏ مبلا تستغرق منہم ست 
ساعات لانجاز علهم »> وكثيراً ما دستمر هذا العمل من ٠١‏ الى ٠١‏ ساعة ... 
.وليست هناك ثة لحظة واحدة للمب واستنشاق المواء النقي › ان ل يڪن 
ذلك على حساب النوم الذي لا غنی عنه لاولاد يقومون باعمال قاسبة کهذه في 
٠جو‏ حرق كذلك الجو ... ا وان لحظات النوم القصيرة متقطعة لأنه يتوجب 
على الاولاد ان بستىقظوا « لقضاء حاجام « ف اللنل او سلب الضحةالخارجحة 
التي تقل نوممم في النهار » . 
ویستطرد کارل مار كس فبقول بأن تقربر مفتش العمل السبد « وايت » قد 
اورد بعض الحالات حىث اشتغل ولد صغر ستة وثلاثين ساعة متوالىة؛ واخرى 
-حمث يعمل بعض الاولاد حتى الساعة الثانىة صباحا؛ ووستمقظون في الساعة 
الخامسة صباحا اي لا ینامون اکثر من ثلاث ساعات› ویدرج کارل مار کس في 
لحد الهوامش فقرة من تقربر مفتش العمل « لورد» وذلك في الفصل العاشر من 
کتابه «رأس المال» وني الفقرة الرابعة منه والمعنونة « عمل النهار وعمل اللبل - 
ذظام البدل » تتحدث هذه الفقرة عن نظام العمل فتقول : ۰ 
« يعمل فريتق وجبة النهار > خمسة ايام كل اسبوع » كل منها ٠١‏ ساعة ويوما 
مقداره ۱۸ ساعة » اما فريق اللنل قيعمل خمس لمال كل اسبوع ويوما واحداً 
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في الاسبوع مقداره ست ساعات . وني احوال اخرى تشتغل كل فة 
اربع وعشربن ساعة بالتناوب › فئة تعمل ست ساعات يوم الاثنين و ٠۸‏ ساعة 
يوم السبت لاستكال ال ٠‏ ساعة ». 

ويستطرد السد لورد في تقربره فقول : 

« وفي حالة تغمب العمال المناوبين فثمة فثمة اطفال دون الثالثة عشرة ومراهقو ن 
دون الثامنة عشر ة٠‏ ونساء يستخدمون في هذا النظام العملي الليلي . و ڪشر ا 
ما بتوجب علبهم الشغل في نظأم اأ ٠١‏ ساعة يسيب غاب العال المناوبين دة 
الفثة المضاعفة ( ٠۸‏ ساعة “٠)‏ وقد ثيت من اقوال الشمود ان صبيانا صغ ارا 
وفشات شابإات › غالا ما برهةون بالممل الاضافي الذي لا بستمر ۲۲ ساعة. 
فحسب بل بتعداها الى ست وعشرن ساعة ايضا ». 

ويستطرد السمد لورد في تةربره فبورد التالي : 

« وني معامللى الدهان نجد فتمات في الثانىة عشرة من العمر E‏ 
يوما طبلة شر كامل دون ابة عطلة منتظمة باستناء نصفي ساعة او ثلاثة 
انصاف الساعة لىتناولن وجبات طعامهن . وفي بعض الماامل التي تخات عن. 
مل اليل يستمر العمل بصورة مفزعة ما وراء الوقت القانوني » وخاصة اث 
العمل الذي يعملونه يتالف من اقذر العملبات واكثرها رتابة وحرارة ». 

وبورد كارل مار كس فقرة من تقرر مفڌش العمل « لىوتارد هورنر » ف 
هامش بدء الفقرة السادسة من الفصل العاشر من كتابه « رأس المال » فقول : 

« مؤكد انه مسف حداً» ان بتوحب على طبقة معبنة من الناس ان تكدح, 
كل يوم إثنتي عشرة ساعة فاذا اضفنا الى هذا الوجبات والذهاب الى المعمل 
والاياب منه ؛ كان وقت العمل هو ٠١‏ ساعة في الموم من اصل ۲۲ ... واذا 
وضعنا مسألة الصحة جانا وارحو ان لا يكون فة من ينفي ان من وجمة 
النطر الاخلاقة › يؤلف استغراق كہذا كامل وقت الطبقات الماملة » دورثت 
انقطاع؛ منذ سن الثالثة عشرة > وني فروع الصناعة» ولدلك ولصلحة الاخلاق. 
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العامة > وابتغاء تربية شعب بارع مكين » تحب ان تجري المطالبة في جمسح 
فروع الصناعة › بارس خصص في کل نار من نہارات العمل وقت للوجبات 
والراحة €‘ 
هوامشما نص العريضة التي قدمما عمال المغازل والمناسج عام ۹ يقول الال 
في عریضتېم هذه ما يلي : 

« لكى نقول الحققة برمتها › نقول ان حياتنا عزبزة علبنا » وطالما بقمنا 
مقمدين الى المعمل تقریسا دومن ( ۲۰ ساعة ) زيادة في الاسبوع فسوف نجس 
المعنوي والجسماني لنا ولجنسنا ... اذن فنحن نخبر كم بكل احترام » اننا ايتداء 

ويورد مار كس في الفصل ذاته مادة من القانون الصادر في ولاية نبو جرسي 
الامير كية وتنص هذه المادة على ما يلى : 

« ان اي قاصر بلغ الثانمة عشرة ولا يبلغ الحخامسة عشرة » مجحب ا لا 
استخدامة قبل الخامسة صباحا ولا بعد السابعة والنصف مساء , 

هذه حوادث اقتطفتہا من هوامش کتاب «رأس المال» لار كس وهي دلاحظ 
القارىء تقارير رسمىة مرفوعة من مفتشي العمل الى المحكومة البريطانىة . ولا 
أظن ان هذه التقارير بحاجة الى تعلبتق او شرح . 

اما الأجور فان الاولاد العاملين م بكونوا يتقاضون اكثر من اربعة شلنات 
في الاسبوع ( لاحظ ان الجنىه عشرون شلن) )> وعندما صدر في انکلترا قانون 
الثامن من حزبران AY‏ الذي يقي دتحديد ساعات العمل البومي باحدى 
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عشرة ساعة اقدم الرسالبون البريطاندون على تخفيض اجور العال بنسب قترأوح 
ین ٩‏ و ۲٢‏ االمة» وكان المستوى الاعلى للأجر آنذاك يبلغ عشرة شلنات في 
الاسسوع . 

ووفتى هذا القانون » قانون البحث عن الربح › يصح العامل سلعة خاضعة 
لةانون العرض والطلب “ فلاس لحور حد أدنى او حد أعى > وانما تقرر 
مستواها حاجة السو الصناعبة اولاء ومقدار عدد العال ثانب] . فاذا كانت 
حاحة السوقى كسبرة وعدد العال لا يقي ما ارتفعت الاجور؛ ويتتابع ارتفاعا 
يالنسىة لاجة السوتى > اما في حالة كون عدد العال بزيد عن حاجة السوى 
فعندئذ خفض الأجر ويتدرج في الخفاضه يوما بعد يوم واسبوعا بعد اسبوع > 
واخيرا فی حالة توازن عدد العال وحاجة السوتى فان الاجر بحافظ على 
مستواه . ۰ 

ولا يوجد في ظل النظام الرأسمالي كائن يدعى « الانسان » > وانما هناك 
يد عاملة وإيد عاملة . فالنظام الرأمالي لا برى في الانسان سوى العضو المنتج 
منه > الذي يقدم اليه الارباح والمرابح » لذلك ينحدر النظام الرأسمالي بالانسان 
الى مستوى الا لة ٠‏ غير ان الآ لة تلاقي عناية ورعاية من لدن الرأساليين اكثر 
بكثبر من الانسان» فتلف آلة في مصنع ما بعرض الرأسالين الى خارة حققة 
ويقلص من ارباحهم غير ان موت انسان عامل لن يلح بهم اية خسارة؛ 
فبوسعمم امحاد يد عاملة اخری ( عامل ) حل عله » هذه هي ذظرة النظام 
الرأسمالي في المامل الانسان . 

ويدفع قانون البحث عن الربح بالرأممالمين إلى التفتيش عن المرابح في كل 
قطر وبلد من اقطار الما . ففي مطلم القرن السادس عشر عندما كان « المذهب 
التجاري » يسود الجتمع الاوروبي بدأت طلائع الاستمار تغزو القارات 
الاسموبة والافريقىة والامير كدة» وبدأت آنذاك نواة الاستعمار في هذه القارات 
نمو وتترعرع؛ غير أن « المذهب التجاري » هذا المذهب الذي كان يوجه 


۳1 


نشاطات البرجوازية التجارية لم عكسّن هذه الطلائم من ارساء قواعد ثابتة 
للاستعار والمستعمرين » وذلك لان أهدافه كانت محصورة في تحارة الصادرات. 
والواردات . ولکن عندما بدا النظام ارأسمالي لی ببرز الى الوحود فاکتشفت 
ال لة البخارية واسست المنبفاكتورة؛ وانشئت الصناعات» ونشأات طبقةجديدة 
في الجحتمع هي طبقة الرأسمالبين مالكي وسائل الانتاج» وجد هؤلاء ان صناعاتمم 
کی قدر ار احا مجزية هي بمسيس المحاجة الى الاسواق والمواد الاولىة » فاخذت 
طلائع الاستعار في الدول الصناعبة» وخاصة في بريطانما التي كانت تعتبر أ نذاك 
الدولة الصناعية الاولى في العام » تقم علاقا ا البلدان المكتشفة في القارة 
الامير كة وبال لدان المستعمرة في ا الاسوية والافردقمة على اسن حديدة 
٠‏ قدعما القوات المسلحة من جوش برية ومحردة »> وكان يتوحب آنذاك على 
الرأسمالبة ان تخوض ممارك ضارية ضد البرجوازية فنشبت الحروب بين اسبانيا 
وبريطانيا والبرتغال؛ وساه عهد من القرصنة البحرية؛ واخيراً هزمت الرأءمالمة 
الرجوازية فانهارت الامبراطورية الاسبانية وفقدت اسبانس ا سطرما على 
مستعمراتیا فی ام رکا وآشسا < وان البرتغال لاقت المصير نفسه » فاصحت 
بريطانيا الدولة الاوروبية الاولى ذات المستعمرات؛ والامبراطورية الى لا تغب 
الشمس عن متلكاتما . وعقب ان انزلت الرأسمالبة البريطانبة تلك المزيةاشنيعة 
بالبرجوازية الاسبانية والبرتغالية بدا صراع جديد بين الرأسالبة البريطانية 
واا ا الناسئّة في فرنسا وہدأت حرب باردة عنفة دين الدولتين في عه 
لويس السادس عش ٤»‏ وكلنا يذ كر انلويس السادس عشر قد أمد جورج واسنطن 
حر رالولايات المتحدة الامير كىةنيثورتەضد بریطانا بالمساعدات ال مالىة وبالسلاح. 
وعقب إعدام لويس السادس عشر تحولت الحرب الباردة بين الرأسمالة 
البريطانية والرأسالبة الفرنسبة الناشئة الى حرب ساخنةسالت فما الدماء انيار 
ولم قنته هذه الحرب الا في هزية #بليون في معركة « واترلو ». ومن الاشباء التي 
تلفت النظر وتسةرعي الانتباه ان الرأسمالىة البريطانىة استعانت بالبرجوازية 
الي سبتى فا أن ر في حربها ضد الرأسالىة الفرنسمة الناشثة . ولقد شاهد 
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القرن الثامن عشر والتاسم عشر انطلاقات استمارية اوروبية جبارة فاحتلت 
:البلجمكي الغني باشجار اطاط . ۰ ۰ 

وكلنا يذ كر المآسي الافسانة التىاقترفہا الاستعار فيالمستعمرات.فالكونغو 
:البلجىكي مثا كان عدد سكانه في بدء الاستعار البلجيكى يبلغ خسة وعشرين 
ملمونا؛ وقد تدنى هذا العدد خلال ثلاثين سنة من الاستعار البلجيكي إلى تسعة 
.ملابان نسمة . 

وفيا يلي حدولان يدلات بوضوح على التوسع الاستعاري خلال القرنين 
اللتاسع عسو وااعشربن ۰ 
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أما الجدول الثاني فيرينا التطور الذي طرأ على الاستميار بين عامي ٠۸۷۲‏ 
و ٠۹١١‏ والدول الجديدة التى بدأت ارس سماسة الاستعار . 


وهذه هي صورته : 
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فرنسا 
امانا 


الولابات المتحدة 


الابان 


پلحہکا وهولندا 
وغيرها 


اشاه مسہ 
الصين ¢ ابران ¢ 
تر کہا 


والآن لننظر كف يعامل المستعمرون سكان المستعمرات > وسأقصر 
مجالي هنا على أفريقما > إذ انني لا أملك اية مصادر إحصالىة عن المستعمرات 
الأغري ارج هذه القارة ٤‏ ضف الى ذلك أن هذه الاحضاءات تمان عن 
وضع العمال الافريقمين في آلخر النصف الاول من القرن العشرين؛ وهذا التاريخ 
له مغزاه بسبب ان الرأًسمالة الى تضخمت على حساب المستعمرات قد رفعت 
من مستّوى الاجور بالنسبة إلى ا الارلى . 

يتقاضى العامل الارروبي في اتحاد جنوي افريقما من شركات التنقنب 
عن .الذهب حداً أدنى من الأجر يبلغ عشرين شلنا في اليوم “ بيا يبلغ 
متوسط أجر'العامل الافريقى في الشركة ذاتها شلنين وثانىة بنسات . وتفرضص 
غرامة على كل صاحب منجم ينح الافريقبين اجوراً تزيد على الاجور الحددة 
وذلك بغية إغرامم على العمل في منجمه . 

ثبت من البحث الذي أجراه مكتب الخدمة الاجقاعبة لغبر الاوروين 
وشؤون الوطنبين أن متوسط ديون العائلة الافريقمة في ضواحي جوهانسيرغ 
بلغت ۲۰ جنسم] و ۱۷ شلنا و ٦‏ بنسات لكل عائلة . ' 

ظهر من الاحصاءات أن الفقر المدقعم هو السب الرئيسي لأمراض سوء 
التغذية بين الافريقين في اتحاد جنوبي افريقما . وقد دلت إحصاءات سنة 
۳۹ ان سبة الوفیات بلغت ER‏ بالالف › بنا بلغت نسىة الوفىات بين 
الاطفال ۲۹٦٣,۱۱‏ بالالف »> كل ذلك حدث وشركات التنقسب عن 
الذهب قد حققت ارباحا صافة في تلك السنة تجاوزت الجسين ملىونا من 
الجنىہات الاسترلىنىة . 1 

م يترك من الاراضي التابعة لقبائل بتشوانا في مقاطمة « بتشواا لاند ‏ 
والبالغة مساحتما ۲۷٠‏ ألفا من الكىلومترات المربعة سوى مثة آلف ڪڪ لومةر 
مربح؛ أما ا لمتبةي فقد استولى عليه البمض من الانكليز . 

مجحب على كل أافريقي يعيش في منطقة روديسيا الجنوبية أن يدفع 
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ضرائب تبلغ نحو عشرين شلا سنوي » يضاف اليما عشرة شلنات عن كل زوجة | 
وخمسة شلنات عن کل ڪلب يملكه » وإذا م يسدد الضريبة في مدى شر من 
تاریخ استحقاقماعوقب بغرامة قدرها عشرةجنممات او با حبس مدة ثلاثة | 

يتوجب على كل الافريقمين الذبن ولدوا خارج روديسبا الجنوبية وبريدون 
دخوها ان بتقدموا بطلب لاتصريح هم بدخوما من إدارة الشؤون الوطنىة> . 
فاذا حصل أحدم على إذن بالدخول فل الحتى في الاقامة مدة لا تزيد 
عن ٿلانين يوم البحث عن عمل . واذا أي بحصل على عمل حت انتما 
المدة قبض عليه بجرية التشرد › والقي به في السجن » ومن ثم نفي من 

اللاد . 

لا حت للافريقمان في روهيسسا والساكنين في المدن الخروج من منازهم بين 
الساعة التاسعة والخامسة صباحا . 

صدى البرلان البريطاني بأ كثرية ساحقة قانون) يعرف باسم « قانوتن 
تسجمل الاوائح » ويسمح هذا الةانون للنساء بانشاء دور البغاء وتقديم 
الحليلات لعال المناجم »> ومحتى لكل رجل أن بختار امرأة لتعيش معه» وليس 
عله أية مسؤولبة مادية او أدببة نوها او نحو أطفاله منها › إذا أنجب 
اطفالاً . 

محص العمال الافريقيون في زراعة التبغ على أجر قدره ٠۲‏ شلا وستة 
بنسات في الشهر . 

يلك في روديسبا عشرون اله من الاوروبمين مساحة من الارض الزراعية 
قبل ٥ر‏ ملىون فدان انکلليزي . 1 
يتقاضى العال الاورويسون في مناجم النحاس مرت شہریا بتراوح بین 
E a (e‏ الافريقي جنممین ونصف 

تقرداً . 
بتوجب على كل افريقي في تنجانبقا يتجاوز الثامنة عشرة من عمره أن 
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يدقع سنويا ضريبة قدرها جنها واحدا وخمسة عشر شلنا؛ ويبلغ 
متوسط الدخل الشهري لثل هذا الافريقي ما بقارب ثلاثة ارباع الجشه . 

هذا غبض من فض › ولو أردت ان أعدد جرالم الاستعاروعخازي 
المستعمرين في المستعمرات لاستغرقني هذا العمل شموراً وسن . 


: قانون المزاحة والمنافسة‎ - ٣ 


قلت في مطلع محشي ان الرأسمالبين لا يعيشون على دماء الطبقة العامة 
ويتغذون بلحوم سكان المستعمرات فحسب »› بل انهم يلتہمون بعضهم بعغاً 
ايضا . فکل مشروع صناعي جد في مثيله من المشروعات الصناعبة 
منافا له ومزاحا » لذلك يسعى بكل ما اوتي من جد لتصفبة هذا 
الشروع والاستئئار بالزبائن والاسواق » وذلك ڪل حا في اجتناء 
الارباح . وقد لاحظ « لويس بلا » الاشترا كي الفرنسي خطا آدم 
سميث في تةريره بأن المنافسة والمزاحمة تؤديان الى انخفاض في مستوى الاسعار“ 
فلقد کتب « لويس بلان » عام ٠‏ اينتقد هذه النظرية ويقول : 

د ليس تدني الاسعار > في عمد حرية المزاحمة › إلا حسنة موقتة ومية 
خادعة » فانط الرأسالي بحافظ على هذه الحسنة ويازمما ما بقي التصارع 
والمنافسة » وما ان يتغلب أغنى الرأسالبين على أخصامه ويخرجهم من ساح 
المعر كة » حت تأخذ الاسعار في الارتفاع . فالمنافسة تؤدي إلى احتكار › 
وقدني الاسعار - للسبب نفسه ‏ يدي الى ارتفاعہا › وهکذافان السلاح 
الفتاك الذي كان مدد به بعض المنتجين بمضهم الآخر يصبح اداة لانقاذ 
الملستهلكين وسببا من اسباب بؤسهم وشقامم .» 

ونحن اذا ما ارما ان نفتش عن اساب جيم المحروب منذ ان عرف 
التاريخ التنظم الرأسمالي لمجتمع والدولة فاننا نره اسباب كل حرب إلى هذا 
القانون-قانون المنافسة والمزاحمة. وانني هنا ارى من الفائدة ان أنقل هن جديد 
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تحليلي للأحداث العالمىة عقب الحرب العالمية الاولى > هذا التحليل الوارد في 
کتابي و الاهداف الاستعارية وراء مشروع مارشال » والصادر عن دار 
البقظة العربىة بدمشى وذلك من الصفحة +١‏ الى )١‏ > والذي قد ساعد 
القارىء على تفسير اسباب الحرب العالمبة الثانبة على ضوء قانون المنافسة 
والمزاححمة : ۰ 

« تعاقىت الشهور والسنون واس الرأسالبون الامبر كتون ان الرئيس 
روزفلت قد فشل في تدعم مر کزم وتوسسع نفودم وترویج تحارتمم >٤‏ ون 
ان الحل الذي جاء به برمجه المعروف بد نبو دیل » ( ام6 Nw‏ ) لم یکن 
سوی مسکن لمرض عضال مزمن . وقابلوا بين الانتاج الاميركي الحالي وقدرته 
على غمر الاسواتى العالمىة وإجتناء الارباح » وبين الكية القلبلة التي يعوا 
ریصدرونپا فتحسروا وتألوا» واخيراً هدم غريزة حب الكسب الى 
الاسباب المحقىقىة الي تةفى یدنہم وبين تحقىق اهدافہم »> وکان احا فة 
الاساب هو الحرب المابانبة في الصين » هذه الحرب التي حالت دون استقرار 
رؤوس أموامم فما واستار اسواقا الداخلبة الواسمة» وتجنيد ال ٠٠١‏ ملبوتا 
من سکانپا في عداد مستهلکي البضائعم الاميركىة . ا وان غو الصناععة 
المابانىة وتةدمما السريع أرهب رأسالي اميركا وبريطانباء وتحققوا من ان 
الابان إذا بقىت تتابع خطاها ي هذا المضار فستخاتى فما مشا كل معقدة 
رازمات مدمرة لا طاقة ما على تحملما ومواجيتما » وذلك لات الصنناعة 
البابانىة تمتاز عن الصناعتين الامير كىة والبريطانىة بعامل هام أل وهر رخص 
ر الايدي الماملة المابانبة » وهذا ما بمجمل تكاليف الانتاج زهيدة وثنها ‏ 

نى الأسواتى العامة وا وبذلك تتمكن البضائم البابانسة من منافسة 
الشات والسلع الأمير كىة في الأسواق المالمة . 

وكانت الولايات الحدة تعلم مدى فقر المابان في المواد الأولة اللازمة 
الصناعة » ولدلك كانت تنتظر الغزوات المابانبة لطرد الانكليز والمولانديين 
والفرنسان من مستعمراتيم في الحطين المندي والمادي » بغبة ان تل 
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البابان محلمم لان إمكانات تلك المستعمرات الدفنة منها والمستفلة كانت 
تغري المغامربن المابانمين على احتلالما واستعارها لضان مواد الحام 
والاسواق » ولمذا فلقد كانت خطة البابان التوسعبة تستہدف تحقمق أمربن» 
الأول : تأمين المواد الأولة للصناعة المابانبة عن طريتى إحتلال الممتلكات 
والمستعمرات المولافدية والاريطانىة والفرفسىة > أما الأمر الثاني فمو إبجحاد 
الاسواق لتجارتما لتمكين صناعاتها من التقدم والنمو ... 

وكات الرأسمالية الأمير كية ترقب تقدم الجيوش البابانية في الصين بقلب 
واجف خائف › وكان التناقض المتزايد في صادرات أميركا إلى ذاك القطر ٠‏ 
يقدم إلى أرباب الصناعات الامير كين الدلبل المادي على أجرام البابان محقم 
وحرمانہم من جزء غير سیر من الارباح الت کان باستطاعتما اجتناؤها فبا لو 
م تقدم البابان على غزو الصين . 

وقد اظهر واقع المحال للطبقة المالبة الأمير كىة حدة الكوارث والازمات 
التي ستنزل ہا فما لو تركت البابان تبتلع الصين حمث خشبت الشركات 
الامير كىة ان تتجه الجنوش البابانبة عقب تصفبة الصنن إلى ابتلاع متلكات 
ومستعمرات‌بریطانبا وهولاندا وفرنسا٤وهذا‏ مم) سبقضي على ملابین الدولارات 
الموظفة في تلك الممتلكات والمستعمرات» لذلك أخذت الحكومة الامير كبة تمد 
الصين بالمساعدات المالبة والحربمة معتبرة المهورية الصنية الط الدفاعي الاول 
عن مصالما الحيوية في الشرى الاقصى . 

ونشأ ايضا في القارة الاوروبمة منافسأان خطرانللولايات المتحدة الامير كىة 
وبريطانيا > وأعني بهذن المنافسين الماندا النازية وايطالبا الفاشستىة “ واتفقت ٠‏ 
هاتان الدولتان مع البابان على اقتسام الامبراطوريات الالبة الثلاث : بريطانيا 
وفرنسا والولايات المتحدة ؛ وتوزيع متلكاتها ومستعمراتما ومنشا تہا الصناعبة 
فيا بينها > فكان من المتفتى عليه ان تصبح الامبراطوريتان البريطانية 

والفرنسبة في افريقبا والشرى الأو سط من نصبب الرأ ممالتينالا مانىة و الايطالمة» 

أما الأميراطورية المولاندية ومتلكات بريطانيا في جنوبي شري آسيا والفبلبين 
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والصين فكان من المقرر أن تكون حصة البابان » لذلك اصبح الصراع بين 
المانىا والابان من جبة؛ والولابات المتحدة وبريطانيا وفرنسامن جبة اخرى 
را و 

وكانت رؤوس الاموال الالمانىة قد استطاعت قبل نشوب الحرب بأعوام 
قلائل ان تستعمد مكانتما السابقة في البلقان وذو لوط وروا راهر ا 
الجنوبىة » وقد مكن المانبا مر كزها الجغراني في قلب اوروبا وقوتما المسكرية 
الضخمة ونمضتما السباسبة من ان تعقد معاهدات تجارية مع معظم دول اوروبا» 
وهذه المعاهدات خلقت للادولتين الاوروبتين بريطانما وفرنسا المشاكل والازمات؛ 
فأقفلت معظم دول البلقان اسواقما في وجه السلع البريطانية والفرنسية وحق 
الأميركىة 

واستطاعت التحارة الالمانىة ان تتسرب عن طربق ابطالا إلى الملداتف 
الواقعة في آسبا وافريقيا » وكان لجودة السلع الالمانبة والسمعة التجارية 
الطببة التي تتمتع بها هذه الدولة أثر بالغ ني ترويج التجارة الالمانية » واتبعت 
الايا خلال العم انازي طريق الفايشة والبادلة في تجارتما حارجب » 
وجاء خروجها عن قاعدة الذهب كأساس لنقدها ضربة شديدة نزلت 
بالتحارةٌ الدولىة » فكانت ال مانا تستورد ماتشاء من البضائم والسلم؛. 
ولستره أمان مستورداتما بضائم استملاكىة ذات دورة واحدة + وكثيرا ما 
كان بحدث أن تدفع المانيا الاسبرين والايتبرين ثنا لوارداقما من البترول 
والغذاء الخ .. 

وهذا النوع من المعاملات التجارية المدعومة بالقوة الساسة والتمديد 
العمسكري جعل من معظم جارات الانيا زبائن وعلاء لها » وكادت المانيا خلال 
الحك النازي تحتكر معظم الاسواق الاوروبىة؛ فسبطرت شركاتا الكمربائة 
على معظم دول اوروا وتدنت مقادر الصادرات الانكليزية والفرنسبة والامير كة 
الى اور وبا إلى مايقارب‌النصف »فمذا اصبح‌القضاء على المانيا أغلى ما للامراطوریات 
المالىة الثلاث من أمنبة . 
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اما ايطاليا الفقيرة ذات الصناعة المفتعلة والمزيلة فلقد حاولت ان ترفم ظلم 
الطبيعة عنما باتباع خطط توسعبة وتنفيذ برامج استعمارية . وكانت الولايات 
المتحدة لا تكترث او تعير أدنى التفات لحركات ايطالىا ومظاهراتما السماسمة 
لاما كانت متىقنة من ان هناك استحالة مادية تحول دون تحول ابطالا الى 
دولة صناعية وذلك لانعدام المواد الاولبة والطاقة الحر كة فما » لهذا كان 
من الصعوبة مكان ان تتمكن ايطالبا من المنافسة والمزاحة في الاسواتق العالمىة 
لان انتاجما سسكون باهظ التكاليف › لان معظم الصناعات الايطالىة كانت 
تدار بالفحم المستورد من الانيا وانكلترا > وبالبترول الميتاع من الشركات 
الامعر كمة الانكليزية المولاندية . 

غير ان الرأسالبة الايطالبة وجدت انا إذا استطاعت اث ترف 
الامبراطوريتين الإريطانمة والفرنسىة وان حل مكان) في استعمار متلكاتما 
ومستعمرات) فقد تستطيم ان تدعم مر كزها الصناعي . فاقدمت ايطالبا في 
ساعة طش ولاإظة عاقة على إحتلال الحدشة ضارية بتہدددات عصة الامم 
وعقواتما الاقتصادية . 

وقد يتساءل القارىء لماذا خذلت عصبة الامم المحبثة ? 
أن سيب خذلان عصة الامم للحدشة يعود الى ان الحكومتان الاربطانة 
والفرنسية قد وجدةا أن مغامرة ايطاليا في المحبشة مغامرة فاس من الوجبة 
الاقنصادية» كا وان احتلال الحبشة قد عجل بحاولالاز مة الاقتصادية في ايطالباء 
فلقد بلغ العجز السنوي في موازنة الحكومة الايطالىة لمام ٠۹۳۵‏ ثلاثة ملبارات 
« لير ۲ وهبطت قيمة الذهب الحزون في ايطاليا والاسمم والسندات المعتبرة 
قیمتها ذهب من ۱۱۰٩۱‏ ملبون « لیر » عام ۱۹۲۸ الی ٠۲۲‏ مليون ١‏ لير » 
في اذار من عام 1۹۳۷ ( وهذه الاحصاءات ماأخوذة عن النشرة السنوبة 
للاحصاءات الصادرة عن عصبة الامم السابقة › لعام ( ۱۹۴۳۷ = ۹۳۸ ) 
وعلينا ان لا ننسى اسقاط ثلث قيمة المبلغ المتبقي يسبب تدهور قيمة اللير 
المحقبقية الى ما يقارب ثلشما . كا ان صناعة السارات الايطالية التي كانت 
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الاولى عام ۲ من حىث الطاقة الانتاجىة » تدنت هذه الطاقة الى ما بقارب 
الثلشین عا کانت علبه عام ٠۹۳۷‏ إذ انتجت في ذلك العام ه٠‏ ألفا من السيارات 
بنا م تتمکن في عام ۱۹۳٩‏ من انتاج سوى 44 الف سبارة كما وان قيمة. 
الصادرات الابطالة الشہربة هىطت من ٠۳۰۲‏ ملىورنف لر عام ۹Y‏ إd‏ 
٥ه‏ مسون لير عام ٠۹۳٠‏ أضف الى ذلك ان ايطاليا لم تكن في تلك السنة 
وني السنوات التي اعقبتما قلك اي نقد اجنبي او اعادات في بنوك اجنبية . 

هذه الازمة الاقتصادية الحانقة دفعت بالرأسالىة الايط_الة الفقيرة الى 
المقامرة والمغامرة فى خوض حرب عالية قد تعود علبها في حالة النصر ببعض 
الفوائد والارباح . 

اما الولايات المتحدة فل يكن لدا اي سبب حاربة ايطاليا واذلا ما في حلبة 
الكفاح العالمي؛ لان اميركا كانت تدرك إن الحرب مع ايطالبا هي حرب عدية 
الفائدة وغبر مجدية › فالولايات المتحدة م تكن تخشى مزاحمة ايطاليا الصناعية 
والتحارية ا كانت تخشى مزاحة البابان والمانبا في هذبن المحقلين . وكلنا نذكر 
محاولات الرئيس روزفات لتجتمب ايطالبا دخول الحرب العالمة الثانية ولكن 
المانىا الى كانت تفتش ماعن حلبف مها کان نوعه او قوته رحست بایطالنا 
ترح) ا فارتت‌الفاشستىة في احضاف النازية وتعانقتا والعمسكرية اليابانبة؛ 
واعلنت الرأسالىات الالمانىة والايطالية والبابانىة الجحرب على الامبراطوريات 
المالبة الثلاث امي ركا وبريطانبا وفرنسا مدفوعة بقانون المنافسة والمزاحمة على 
الاسواق والمرابح . 


۳ -قانون التمركز على الانتاج وحصره 

إن قانون المنافسة الذي يدفع بالشعوب والآمم إلى خوض غمرات الحروب 
من أجل الرأسالبة والرأسالبين » يدفع ايضا بالشركات الى الاصطراع 
والصراع بعضا ضد بعض ٠‏ إذ تحاول الشركات الكبرى تصفية الشركات 
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'الصغيرة او المتوسطة وذلك إما عن طريت ابتلاعما بشراء اكثرية اسممما او عن 
طريق منافستما منافسة شديدة بحبث تؤدي بالتالی إلى افلاس الث شرکات الصغيرة 
او المتوسطة ومن ثم انهيارها انهيارا كلا كاملا . ' 
وعن قانون التمر كز والقدرة على الانتاج وحصره تنشأً الاحتكارات في كل 
اشکا ها من ش ر کات متحدة ( صCorporati0‏ ) وموحدة ( tیں۲]‏ ) وقد لص 
الاقتصادي الال ماني هلفردنج المزايا الاساسية للنظم الاحتكارية بالنقاط التالبة : 
١‏ - تسوية تقلبات التحارة وبذلك يكفل لامشروعات نصيباً من الربح ٠‏ 
اشد ثہاتا واستفرارا: 
٣‏ - بيترتب على هذا النظام القضاء على المنافسة والمزاحمة في الاسواق 
الداخلة والخارجىة . 
۳ - بعل في الامكان اجراء التحسينات الفتية ما يؤدي الى اجتناء مرابح 
اع ما محصل عله المشروعات الخاص ( غير المتحدة والموحدة ). 
٤‏ - بزید من قوة ءرکز المشروعاأت المتحدة والموحدة إزاء زملاما 
ا حلص ويجعلما أقدر على المنافسة في فرات الكساد الخطبرة حينا لا 
بتمشی هبوط اسعار المواد الاولية مم هبوط انان السلع المصنوعة . 
وتلعب المصارف الكيرى دوراً کبیراً في تحقتق اغراض الش ر كات الموحدة 
والتحدة لتصفة الش ركات الخلص إذ ان المصارف تعمد في اوقات الازمات إلى 
هنع القروض عن الشركات الخلص اول “ وتقوم بطالبة هذه الشركات يتسديد 
ا اعلا من دیون › ودا تدفع بالشر كات الخاص الى الافلاس والانپىار › 
ا مثل هذه الشركات الخلص يؤدي إلى افلاس المصارف الخلص ابضا » 
فالشر کات المتوسطة والصغيرة تتعامل عادة مع المصارف المتوسطة والصغيرة › 
لدلك فان افلاسما يودي حا" الى افلاس المصارف التي تتعامل معا ؛ وهذا 
يتر كز المال العامل في المصارة ف المتحدة والموحدة کا تتر كز المشروعات الصناعبة 
ني الشركات المتنحدة والموحدة . وكثيرآً ما تعمد الش ركات المتحدة اة 
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الى افتعال الازمات الاقتصادية بغبة تحطم الش ركات الخلص “> إذ تقدم الث ركات. 
الموحدة والمتحدة على إغراىق السوف بالسلع والبضائم لقترة مجلة) وهذه العملة 
تقود الى إنخفاص سعر السلعة الى ما دون قىمتا الحقىقىة ٤وهذا‏ ما يعني الخسارة. 


٠‏ كانت ابواب المصارف الكبرى مغلقة في وجا للاستدانة والقروض › لذلك 
سرعان ما تفلس هذه الشركات الخلص وتخلي الطريتى امام الش ركات الموحدة. 
والمتحدة لتس اثر بالاسواتق والمرابح . أضف الى ذلك ان الشركات الموحدة 
او المتحدة والتي توظف الآف العال والتي تعمد الى وسبلة للانتتااج الغزير 
ز Mass Production‏ ) فتغدو -نتىجةلو سمل الانتاج الغزبر قكالىفصنعالسلعة- 
اقل بكشر من تكالىف السلمعة التي تصنعم ا الش ر كات الخلص» والتي لا قكنما 
طاقات رأ ماما من اللجوء الى وسل « الانتاج الغزر » وهذا ما يعني اسليلاه 
الشركات الموحدة او المتحدة على زمام المبادرة في الاسواق وإغلاق الاسواق 
امام منتجات الشركات الخلص . 

وكلنا بذكر اثر الاحتكارات الرهيب المدمر خلال الأزمة البترولية بين 
اران وش ر كة الترول الانغلو ابرانىة» فقيل أن يقدم مصدق رئدس وزراه. 
اران على تأمم البترول الابراني كانت ابران الدولة الاولى المنتجة للبترول في 
الشرق الأوسط › ولكن ما كاد مصدق يؤمم البةرول الإبراني حتى غدت اران 
الدولة الأخيرة في اناج الترول ني هذه المنطقة > وسبب ذلك ان الشركات 
البتروامة الكبري من امير كبة وبريطانية وهولاندية وفرنسبة تكون اتحادا 
محتكر السوق العالمىة احتكارأ كا شاملاء ويقوم هذا الاتحاد براقبة السوف 
العا ىة ودراسة احتاجاتما المتزايدة من البترول »> وهو يوازن دائًا بين التوسع 
في اناج البترول وبين حاجات السوق بحيث لا يطغي الانتاج على حاجة الوق 
فینخفض السعر العالمي للبترول؛ لذلك وعندما اقدم مصدق على تأمم البترول في 
ابران وجه الاحتكار البترولي الغربي ضربة رهيبة البه > وجاءت هذه الضربة 
متمثلة في إغلاتى السوق الدولية ني وجه البترول الابراني > فلم تستطع ابران ان 


0 


تسم سوی میات جد قليلة من بترو ها > وقدنى انتاج أبران من البترول ما 
يقارب ) ملىون طا سنوي الى ما يعس ادل الثلاثة ملايين طنا.» ولكي تعوض. 
الش ركات الکارى النقص من المترول الذي نشا عن تام مصدى للبترول آقدمت. 
على التوسع في انتاج البترول في كل من المملكة العربمة السعودية والڪويت 
والعراق . ولذدلك فنحن إذا ما درسنا الزبادة في انتاج هذه البلدان من المترول 
نکتشف ان هذه الزيادة تعادل كمية البترول الابراني المنتج قبل التأمم مضاف 
الها حاجات السوق الدولىة المتزايدة . 

وبرى الاشتراكيون ان التنظيم الرأسمالي اذا ما تاإبم سبطرته على الاقتصاد 
العا مي فانه ستتحك شر كة موحدة واحدة بمقدرات العام الاقتصادية؛ وهذا 
اسم والسطرة ة يفرضه احد القوانين الهامة الذي تنشى وفقه الانظمة 
الرأسالبة في العام“ وأعني به قانون التمر كز والقدرة على الانتاج وحصره . 
لذلك کان الاشترا كي الفرنسي « لويس يلان » جد مصب عندما قال ارت 
النافسة والمزاحة لا تقودان إلى تخفيض الاسعار » بل انما وداد الى. 
الاحتكار والنظم الاحتكارية » وان تخفىض الاسمار هو حالة وقتة لاعادة 
رفغا ب 


٤‏ - قانون السعر ألخفض 


يقول هذا القانون بامحافظة على الارباح مع انماما؛ وذلك عن طريق. 
التوسع المنكانيكي في الانتاج وتقلبص استعال المد العاملة . اما ما ينشاً عن 
انخفاض في تكاليف السلعة عن طريتى تقلمص الاجور الناشىء عن الاستعماضة. 
بال لة عن العمال فمو الذي يؤدي الى تخفبض سعر السلعة “ وبذلك _افظ 
الرأسالموت على ارباحمم دون أن يؤثر تخفيض سعر السلعة على مقادم 
الارباح التي تدخل عليهم » وهذا كله يسيب ان المشكلة قد حلت عن 
طريتی تقليص المد العامة ٠‏ وبالتالي الانحدار بالتكالىف عن طريق. 


۱ 


الاستغناء عن دفعم الاجور لعال حلت الآلة عليم . اما الآ لة الجديدة 
فانہا تتحول الى راس مال ثبت لسد مله بعد مضي وقت قلنل من ادخاله 
حقل الانتاج . 

ولنضرب الآن مثلا على ذلك : ٠‏ 

لنقل ار مناك رجلا بلك مصنعا لصنع الاحذية ويعمل في هذا المصنع 
-عشرون عامل اجر العامل خمس ليرات سورية؛ وينتج عشمرة ازواجمن الاحذية 
ببسم الزوج الواحد منما بعشرين ليرة سورية “ وبربح قدره خس ليرات سورية 
في الزوج الواحد. من هذا المثل ينثا ما يلي: . 

احرة الم )ال ٠١١:‏ رة سورية 

من اواد الاولىة o٠:‏ لءرة سورية 

الربح : ١‏ ليرة سورية 

بذلك يكون الحموع : ٠٠١‏ ليرة سورية 

ولىفرض ان صاحب هذا الأصنع استورد آلة لصنم الاحذية وهدفه على 
الاقل سكون المحافظة على رعحه الذي اعتبرتاه خمسين ليرة سورية ٤‏ وقد ادت 
هذه الآ لة الى الاتغناء عن ٠۸‏ عامل وأبقت على عاملين لإدارتما > ولنعتبر ان 
هذبن العاملين باعتبارها عاملين فنيين سيتقاضيأن اجراً مضاعة] للأجر الذي كان 
بتقاضاه العاملان في الورشةغير الآ لبة» عندئذ تصبح العملبةعلى الشكل التالي : 

أجرة الماملين + استملاك الآ لة ( مقدراً خمس ليرات ) = ٠۲١‏ ليرة 


٠‏ من الواد الاولبة ولنعتبر هذا الشمن لم يتغير = ٥١‏ ليرة 
الرب الثابت لصاحب العمل = ٠٠‏ لرة 
وع تكالىف صنع العشرين زوجا « من الأحذية » = ro‏ 


ro . ٩ ۰‏ . " . .- 5 
سعر اطذاء ا فض = س = ٣٣ر١۱‏ لبرة سورية إذن بکون قد حفص 


سمر الزوج من الحذاء ١۷ر٣‏ ليرة سورية » وذلك دون ان يتأثر ربح صأاحب 
مصنع الاحذية > إذ انه حافظ على مستواه الذي هو خمسون ليرة سورية ٤‏ 
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وآنه قد ا ال ذلك کا اشر کو ااه ان مالد العامل الذي هو 
الآلة في هذا المثال . 

ما ورد يتضح ان ا9 تشکل عامل اتتا في تحقتى السعر الخفض. 
بغىة مة الربح . 

ومن الجدر بالذ کر ان الرأسالمين في مراحل الصناعة الاول کا نوا دعمدول» 
الى تطبيتى هذا القانون عن طريتى تنفيذ البداً القأئل : 

ا قرغو اغا ر ر 

لا شك ان الهاريء الكرم مدرك ما اوردتاه من شرح للقوانين الأربعة. 
التي قنظم نشأطات النظام الرأسمالي مدى التناقض الخاد الذي بكتنف هذا 
النظام ٤‏ ول ن 7 من القضاء عليه » وذنك اذا ناهضت الشهوب 
والأمم يزم واخلاص #اولات الرأً اساليين الوم للتضاء على العام بواسطة. 


حرب هدرو جنية لا قبقي ولا تذر . 


2 س حاولات لکنا فاشاة 


تشعر الانظمة الرأسمالىة ية اليوم بدنو اجلما امحتوم » ولذلك فمي تحاول ان. 
نع او تؤخر على الاقل المصير القاتم الرهمب الذي ينتظرها على ايدي الشعوب › 
لذلك فانما تلستر اانا تحت الاشتراكية المريفة والحاولات الاصلاحىة الفاشلة . 
وکان اول + مصلح » ( اذا سامنا ان الرأسمالي یکن ان یکون مصلحا ) 
هري فورد صاحب مصانع السيارات المشمورة » اذ لمس هذا الصناعي الاميركي. 
ان سير الصناعات ونوها مرتہط ارتباطا مباشراً بالقدرة الشرائىة للفرد » لذلك 
استن هاري فورد دستور ا بقول برفعم مستوى الاجمور ر من السلعة: 
وتحقىق الارباح على حساب التوسع في الانتاج. لذلك أقدم فورد بصورة مفاجثة 
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على رفم اجور عاله ٠٠١‏ / وكانت هذه الحاولة التي قام با هاري فورد تعتبر 
مثابة جنون مطمتق لدى زملائه من الرأسالمين» لكنما كانت عاو لةناجحة ارغمت 
الکشرن من زملائه على اتباعہا ومن ثم تعميمما . ولكن هل استطاعت هذه 
الحاولة ان تحنب الولايات المتحدة الامير كىة الازمات ? ان ميدأ السعي لتحقبق 
الربح كان ايدآ المسيطر المتحك»وهذا المبدأ سرعان ما يدم كل محاولة اصلاحية. 
فالتوسم بالانتاج يقتفي تعمم الآلة في الصناعات » وتعمم الآ لة يؤدي الى طرد 
العدد الغقير من الىال؛“ وطرد مثل هذا العدد بؤدي الى انتشار البطالة؛ وانتشار 
البطالة بؤدي الى هبوط القدرة الشرائمة > وهبوط القدرة الشرائية يؤدي بالتالي 
الى الكساد . ۰ 
وهكذا فان عمل هنري فورد ذاك يعتبر كعمل الثعلب الذي اراد ان يقسم 
قالب الجن بالڌساوي بين الهرتين مستعملا الميزان» فكانان الثعلب لم دستطع ان 
وازن بين قطعتي قالب الجين» لذلك كان يعمد الى تحقمتى هذا التوازن 6 بالتمام 
حزء من هذه القطعة؛ واخرى بالتہام جزه لخر من القطعة المانىة؛ وكان الثعلب 
خبیثا اذ انه کان يلتم دام على صورة تحعل القسمة بين الهرتين لا يكن اف 
تتساوى او تتوازن. وكانت النضحة ان الهم الثعلب كامل قالب النن دون ان ٠‏ 
تطسع تحقىق التوازن بين قطعتىه» وهذا هو حال الراسمالية. 
وجاء عقب هتري فورد الرئيس فرانكلين ديلانو روزفلت امحل الازمة 
الاقتصادية الآخذة مخناق الاأمة الامير كنة وحاءيمشروعه المعروف ماسم «نبوديل» 
) اNewdenl‏ ) » واقدم ورفبقه هاري هویکنز على اعټاد سساسة الصدمة 
والاحسان بغبة التفريج من الازمة فخصص ٣۴۰۰١‏ ملىون دولار للتعمير 
والعمران. وزاد الدين الوطني بنسبة ٠ه‏ / وقام بكمربة سد وأدي « التنسه » 
وخفقض قىمة الدولار ء؛ / ک مکن الفلاحين والمشروعات من تخفض ديو نا 
القمقة الى نسبة ٠‏ / . 
ولكي وازن روزفلت بين الانتاج والاستملاك استصدر القانون المعروفباسم 
۾ النقاهة الصناعة الوطنبة ¢ } National Industrial Recovery‏ ( 
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.وحدد هذا القانون حدا ادنى للاجور ٤‏ ومعدلاً اعلى لساعات العمل “ فتدنت 
۰ -ساعات العمل من ٦ه‏ ساعة ف الاسبوع عام ال ۲٠١‏ ساعة ٣‏ الاسبوع 
عام ٦‏ واباح لقاء ذلك انشاء التروستات الذي كان حر مه القانون المعروف 
امم قانون « كلابتؤن » وذلك بغىة عدم الماح بالمنافسة والمضارية “ وسمح 
:للش ركات بان تعقد اتفاقات خاصة فما بينم وبين موزعي البضائم لضان استقرار 
في الاسعار ٤‏ ولکن هل استطاعروزفلت ان بحل ‌الازمة حلا جذرء )?ان الاحصاء 
«التالي الوارد في كتاب « المشا كل الاقتصادية الامير كبة » لمظمر مدى «النجاح » 
:الذي لاقاه روزفلت ومشروعه « نودیل :٩‏ 

کان عدد العاطلین عن العمل عام ۱۹۲۹ اة ف النقابات يبلغ ۸ر۴١‏ 
.ملىون عامل انخفض غددم عام ۱۹۳۹ الى ر۰٠‏ . 

وياني هتار وموسولىني من بعده ويعمدان الى سماسة إقتصاد الدولة لعالة 


.مشا کل بلادها الاقتصادية »> ولكن الى ابن ينتهي با لاف ? إلى الحرب > 


٠ ٠‏ الحرب العالمبة الثانية التي تدخاما الولايات المتحدة الامير كة فتتلاشى في أميركا 


.البطالةء وبظ فجأة عدد العمال العاطلين عن العمل من ر١٠ملمون‏ عامل عاطل ٠‏ 
عن العمل عام ۱۹۳۹ إلى صفر مليون عامل عاطل عن العمل عام ٠۹٤١‏ . 
ألا سبيل للرأسالية اذن غير الحرب لتحقيق السلام بين المتناقضات التي 
كتنف جوهرها . وعلى الشعوب ان تدفع الدماء والدموع والعرق لاحلال ' 
.السالام بين المتناقضات في الدظام الرأسالي . 


واليوم نرى الولايات المنحدة الامير كنة تتبنى شت المشاريع : من مشروع ٠‏ 
مارشال؛ الى النقطة الرابعة٤الى‏ مشروع ايزنماور “الى مشروع المساعدات والمنح 
:الأمير كىة للدول « الصديقة ٠»‏ وذلات كل بغىة الإبقاء على دوران عحلات الآّلة 
.في الولابات المتحدة وتحنب العمال البطالة والبضالم الامير كة الكساد . 


ولكن هل نجحت كل هذه اشر وعات ? ان الاحصاءات الأخيرة تقول بأن 
«عدد العمال المتعطلين عن العمل قد تجاوز المسة ملابين عامل . فمل ستنقحر 


0 أسمالىة وتطتابر شظاها وتصبح هباء منشورا ? ام ان الرأسمالية كمادتها 
I‏ او مم الواعة وحدها 


د احتكار وأحد : 


فنا فما نقدم إن قانون النافسة ينظم علاقات المشسروعات بعضہا 0 
على اساس المزاحمة على الأسواق الداخلية » ويدفم بالتالي بالدول ذات الانظمة 
الرأسمالىة الى الصراع والمحروب بعضما ضد بعض بغرة الاستئثار بالمستعمرات 
التي تؤمن ما اسواقا خارجبة ومواد اولية . غير اننا نمس البوم ونوى بام أعيفنا 
ان معسكرا واحداً ينتظم جيم الدول الرأسمالبة تقريا واعني ذا امس 
الممسكر الغ بي “٤‏ ا وتات جردا وات ما . وقد . 

رأينا دول المعسكر الرأسمالي جعا تعقد بنا الأحلاف المسكرية كحلف 
الأطلنطي » وميثاق بغداد » وحلف جنوبي شرقي آسيا > وغيرها من الأحلاف 
الاقتصادية والسماسة والتقافة “> فېل سدب هذا الوفاى بين الانظمة الرأسمالىة ۰ 
في البلدان الغربية يعود اولاً واخيراً إلى خوف هذه البلدان من اجتياح جيوش _ 
المعسكر الاشتراكي لملادها ? 

اننى أرى ان هذا ليس بالسبب الجوهري الوحىد الذي يدعو هذه البلدان 
الر اال الى قناسي خلافاتما ونبد قانون المنافسة »> هذا القانون الذي يعتر 
قانوةا جوهريا يسر وجب منطوقه النظام الرأسمالي ني كل بلد وقطر > بل ان 
هناك سببا جوهريا آخر وهو ان العام الغربي بمجموعه وبكل ما يلك من 
مشر وعات وشر كات قد اصبح « تروست » اميركيا واحدا وشركة اميركية 


موحدة وأحدة . 
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لقد اشار الاشترا کي الفرفسي « لويس بلان » الى ان قانون النافسنة يؤدي 
ا إلى قانون التمر كز والاحتكار » وان الشركات في الدول الرأسمالية تصفي ٠‏ 
الفربة منما الضعبفة ؛ وهي تتخه وفق هذا القانون لتصبح اخيراً مجموعباً شرك 
موحدة ( تروست ) واحدة . وهذه الحقبقة تنطبق على الدول الرأسالة کا 
تنطبتى على الشركات في الدولة الرأسمالىة ايا . 
فعقب المرب المالية الثانبة خرجت ججميع الدول الرأممالبة من بريطانة 
وفرنسبة وهولاندية والمانية وبابانية وبلجىكىة وعيرها؛ مفلسة مدينة . قبررطانا 
ودا کات ا للولايات المتحدة وللمالم باكار من عشربن ملباراً من 
الجنہات الاسةرلىنىة› و عمدت بريطانبا نة لديو نا لمال هذه الى اتباع نظام 
شديد من النقنين بغية موازنة ميزان مدفوعاتا > غير !ن هذه التدابير القاسة )م 
تفلح إد کت جريدة « الابكونومست » ف عددها الصادر تاريخ 
۰ كانون الثاني عام ٠۹١‏ مقا قالت فيه ان الديون البريطانبة تازايد بوم 
بعد يوم“ وان ميزان تجارتنا الخارنجية في عجز مستمر؛ ذلك أضطرت بريطانا 
الى بیع الکشیر من شركاتما العاملة في الخارج فباعت في ٠‏ تشرين الاول' 
سنة ٥‏ چیم ما ملك من استخارات في الصناعات الكندية ميل قدره 
ملبار دولار ٤رمن‏ م اعت كسك شركة الخطوط الحديدية ملغ عشرة ملابين 
دولار"›وذاك بتاربخ العشمر ین من ایار ٤٩‏ ۱۹ . وني الثااث من ایلول عام ٠۹٤۷‏ 
اعلن ر يس المهورية المكسبكة ان اتحاد جموريات المكسمك قد اپتاع من 
من بریطانیا وهولاندا آبار الزيت المکسیکي بلغ ۲٠۰‏ ملبون دولار ". 
واضطرت بربطانبا تحت ضغط الازمة الخانقة التي كانت تعان ما ان تقدم 
علی عمل لا مثیل له فی تاریخہا اذ آنا باعت في ٠٥‏ أياول عام ٠۹٤۷‏ الى البنك 


\ 


۱ ( النقر ر الاقتصادي ميثة الامم المنحدة لمامي 14ft‏ ~— ۷ صفحة ۲۹۸ : 
( التفرر الاقنصادي فمبثة الامم الماحدة لمامي 9 - ۱٩۹٤۷‏ صفحة ۲۰۹ . 
(e‏ التقرر الاقتصادي فيئة الامم المنحدة لمامي ٥‏ ¬ ۱۹4۷ صقحة ۳)٥‏ . 
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الأمركي المعروف بام « فيدرال ريزرف بنك اوف نبويورك > 
Federal Reserve Bank of Ncw York )‏ ( 
ذه من احتماطما بقمة مئة ملبورن دولار ا . وني ١١‏ تشرين الاول 
عام ۷ طاىت بربطانا من اتحاد جنوي افریقہ ا قرضاً قدره غانون ملموتا 
من الجسهات الذهية فاجسست إلى » أما فرنسا فل تكن حالما باحسن 
وال بريطانماء فلقد اعلن رئيس الوزارة الفرذسية في جلسة البر لان الفرنسي 
المنعقد بتاريخ 4 أار " عام ۷ ما ترحمته بالحرف الواحد : : 
« ان العحز في ميزان المدفوعات القرنسبة يبلغ ٥۰‏ ملون دولار؛ وان 
تلافىه د بقتضنا استنزاف ثلث الذهب الخزون ف دنك فرنسا و تین 
محلاء ووضوح أن الدولة الو حدة 8 التي كسست الحرب وجنت منا الفوائد الطائة 
والمرابح الضخمة كانت الولايات المتحدة الامير كىة وحدها › اذ قفز انتاجما 
الصناعي من ٠۰۰‏ / عام ۹۳۷ ا ۲۱۲ / عام ۳ اما انتاحمہا الزراعي 
فقفز من ٠۰۰‏ / عام ۱۹۴۷ الى ۱۲۸ / عام ۱۹٤٤‏ وقفزت صادراتہا من ۴۳۳٣۰‏ 
ملون دولار عام ۷ الى ۱٤٥٤۰‏ ملبون دولار عام 4 ( هذا الاحصاء 
وارد في النشرة السابعة لمالىة والاحصاء الصادرة عن هة الامم المتحدة في 
شمر تموز سنة ۱۹4۸ ) وامتلأت قلعة ١‏ نوكس » بذهب الامم الاوروبية ؛ 
وهنا ادرك الرأسعاليون الامير كبون ان الفرصة قد حانت هم لكي يسيطروا 
على الاقتصاد الاوروبي » ويتلكوا معظم المشروعات الاوروية »وان حع لوها 
احتکارا امبر کا واحداً > وعتقندوا العزم على ألا بقترفوا الخطىئة ذاج ا الق 
اترفما الرئاس « هربرت هوفر » عةب المرب العامة الاولى» تلك الخطىئة التي 
مكنت الدول الاوروبة من إعادة بناء اقتصادها دون ان تشترك الرأممالىة 


) التقرير الاقتصادي لفميئة الامم المنحدة لعامي ۱١۹٤۷ ۱۹٤١‏ صفحة ٠ ٠٤١‏ 
) التقرر الاقتصادي فميثة الامم المنحدة لمامي ۵ — ۷ صفحة 6۸ . 
+ ) التقرير الاقتصادي هيئة الام المنحدة لمامي ٠١٤۷ - ۱۹٤٤١‏ صفحة ٠٠۲‏ . 
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الامير كية في ملكبة المشروعات الاوروبىة وتو ت ويداً الرأسالىورت 
الامير کون بطالبو ن بزعامة الدول الرأسالىة الأخرى ؛ ومعنى الزعامة هنا 
امتلاك قدر « کسیر » من الاسم في الش ركات الاوروبة “> فنشرت حربدة. 
» نىويورك تاعس » ف عددها الصادر ف ٢‏ آذار عام 1444 laa‏ 
حاء فہه : 

« لقد انتہی عصر اا الانعزالىة وحل عله عصر تحمل الولابات المتحدة 
الأمير كنة سۇ ولماتما الصالة . إن حکومتنا لك الوم اسطولاً بحرا اضخم 
عدداً وعلدداً من جميسع ما اجتمع للام من اساطل > ولبلادا,ألقوة الجونة 
الکری والةواعد البحرية والجوية الموزعة على جيم انحاء المالم؛ وبيدها سر 
القنبة الذرية > وموازنتما الحربية أأضخم موازنة عرفا العال» . 

دوقف المستر تشرشل في مجلس العموم البريطاني يبن الامبراطورية 
#لبريطانة الغاربة مخطاب القاه في ۷ آذار عام ۱۹٤۲‏ ونشرته جريدة « التتمس» 
وبقول : 

« إننا نشمد الموم بقلوب تنفطر كمداً وأسى زوال الامبراطورية البريطانة 

وأفول مہا ألمتألى دا ». 

وكان المستر ايمري وزير المستعمرات البريطانىة في وزارة المحافظين قد سبقه 
الى نعي الامبراطورية البريطانية مها جما الاسالىب ال الرامىة الى تصفنة 
الام+راطورية حسث قال ' : 


« ان النظام والوسائل التي تتبعها حكومة الولايات المتحدة تيدف الى تمكين 
فائض الانتاج الاميركي من غزو العام وتوطيد سلطان ارباب المال الامير كيين 
وهذا ما سيعود عاى العام بالفوضى وعدم الاستقرار وخاصة على تلك البلاد 
التي تلك وحدات اقتصادية حدودة النشاط وسيكون من نائج السيامسة 


۷ ( عة الئؤون الحارجية ( امير كبة ) عدد قوز عام ۷ صفحة ۹م » 
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الاميركية إنعدام التعاون بين الدول لتحقيق مصالحها المشتركة ». 

غير ان الرأسمالبة البريطانىة كانت أضعف من ان تصمد امام اجتسااح 
الرأسمالبةالامير كمة الرهب لشروعاتما ولاسواقماء لذلكاستسلمت ها استسلاما 
كلب وأصبحت جزءاً بسرطاً من الاحتكار الاميركي > وم تجد تحذيرات اللورد 
« ولتون » زعم حزب المحافظين فى مجلس الفوردات فتلا »> فلقد نشر المذ كور 
مقالا في جريدة « التىمس » اللندنبة وى عددها الصادر في ۲۲ كانون الثاني 
عام ٤۷‏ ما تر مته احرف الواحد ٭ 

« لتقد کان مش ج المفاوضات التي دارت بين الولابات المتحدة الامير كىة 
وين بريطأنما العظّمى أن تنح ES‏ امير كا الر كز التحاأري الممتاز في . 
الامءراطورية البريطانىة > وهذه الشروط لا تشكل خطراً شديدا على مصاطنا 
فما لو انۃ نتہت المفاوضات وف ما نشتهي ونريد . وعلى حكومة الال ان لا 
تغر ما اکوام الذهب وملبارات الدولارات على الت__ازل عن مركز بريطانيا 
التحاري في ا ية ». 

وبستطرد اللورد « ولتون » فالا : 

« اننا نؤمن بضرورة اجراء تعديلات اساسة على موقفنا السابق ني التجارة 
الدولبة > ولكن اليوم الذي نتنازل فيه عن امتيازاتنا التجارية داخل بلادنا 
وامبراطوريتنا سيكون اسوأ يوم يمر في حياتنا الاقتصادية والسياسية . اننا 
إذا سمحنا لاية حكومة › مها كانت صداقتها لذا »> بان تملى علينا شروطها 
وتحدد لنا السياسة الاقتصادية التي يجب ان نتبعها » فعندئذد نكون قد وقعنا 
فريسة سلة لاصعب ازمة مادية ومعنوية شدها تاريخنا القدم والحديث ». 

ولکن‌تحذرات ت اللوره ولتون؛ودموع المستر تشرشل؛ ونعبب االمستر يمري 
وغيرم من الشخصبات البريطانية م قبدل او تغبر شيئًا في فحوى قانون النافسة 
الذي حك النظام الرأسمالي» ويحول العالم الرأسمالي كله الى احتكار واحد» إذ ان 
بریطانا وحكومة الال وقعت على اتفاقات مشروع مارسال › هذه الاتفاقات 


+ 


التي جعلت الاقتصاد الاوروبي ذيل للاقتصاد الاميركي وتابعا له > فلقد ورد فى 
الفقرة الاولى من المادة الحامسة من الاتفاق الموقنع بين الولايات امتحدة الامير كة 
وبریطانیا موجب مشروع مارشال ما ترجمته اجرف الواحد : 

« على حكومة المللكة المتحدة ( بريطانا) ان تسل نقل المواد الأرلىة 
وغيزها الى الولايات المتحدة الامير كىة »> وخاصة تلك الواد المنتجة في المملكة 
المتحدة والتي قد ترغب الحكومة الامير كبة في استبرادهاءوعلى حكومة المملكة . 
المنحدة أن تقبل شروطا معقولة للبسم والتبادل وإلى ما غير ذلك». 

ولكي تسبطر الرأسالبة الامير كية على الاقتصاد الإربطاني سمطرة كاملة 
وتوجهه وفتق مصالما ورغباتا نصت الفقرة الثانبة من المادة ذاتها على ما يلي : 

د على حكومة المملكة المتحدة ان تتخذ الاحراءات والتدابير لتنفيذ احكام 
'الفقرة الاولى من المادة الخامسة فتنمي انتاجما من مواد الام المطلوبة وتسيل 
نقلما الى الولايات المتحدة الامير كية» وعلىالمملكة المتحدة ان تدخل حالاً وحنا 
تطلب حكومة الولايات المتحدة منها ذلك في مفاوضات لاتخاذ الاجراءات 
اللازمة لتنفيذ احكام هذه الفقرة ». ۰ 

وفسرت المادة السادسة في فقرتما ان المملكة المتحدة تعني بريطانبا العظمى 
وابرلندا الشمالىة . : 

وتنص الفقرة الاولى من المادة السابعة على ان هذه الاتفاقمة يسري مفعوطما 
في البلدأن التالىة : 

د عدن ٤‏ اما ٤‏ قبرص › جزائر فولك لاند »> جامسکا ٤‏ جل طتاری» 
الساحل الذهبي > هونكوتغ > كينبا »> مالطا » مورتيز » نجيربا > سانت هملانة» 
سیشل »> سیرالیون > سنغافورة » تنجانکا؛ اوغندا؛ زنجار؛ جزر.وندوورد». 
ویاختصار يسري مفعول هذه الاتفاقبة في جميع ارجاء الامبراطورية 
البريطانىة 


ما ورد يتضح لنا بجلاء السبب الجوهري الني يجمل الدول الرأسمالية 
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الغربية تتكتل في معسكر واحد › فقانون المنافسة الذي يلغي المنافسة في 
النظام الرأسمالي ويبطل مفعوما عن طريق الاحتكار قد ادى الى صيرورة 
الاقتصاد الغربي في كل مشروعاته جزءآ من الاحتكار الاميركي › فالولايات 
المتحدة الوم هي الدولة الرأسالبة e‏ ى ني المالم . آما الرأساليات الغربية 
في توابع تدور ني فلکېا. منہا تستمد تستمد النور ومنما قستمد الحساة .وبذلك تحقتقى 
للسد « وتش » آمین صندوق شرکة ستاندارد اویل ما أراده حیا قال 
فی خطاب له عام ۱۹4٩‏ : 
« اننا بوصفنا اكثر الدول انتاجا ومالآ وصناعة يازم أن حزم امر 

ونتجمل المسؤولية التي يلقيها على عاتقنا كو ننا نملك غالبية الاسم في هذه 


اهر ي يو اعا 
إن السد « وتش » لو استبدل كامة e‏ الدول الرأممالىة لأصاب 
كبد الحقيقة ! 


وهناك سبب آخر مكن الاحتكار الرأسالي الاميركي من التهام الرأسماليات 
الاوروبىة؛ وهذا السبب هو وعي الشعوب ني المستعمراتومناظق النفوذ الغربي 
فلقد شاهدنا الثورات التحررة تندلم عقب الحرب العالمية الاخيرة فى الكشر من 
من المستعمرات : ففي اندونيسا هب الشعب الاندونيسي بطالب جرباته 
وامتشى السلاح ضد المستعمرين الهولانديين “> وف اند الصينىة اندلعت نيران 
حرب تحررية ضد الاستعهار البريطاني . وقي الجزائر خاض اخواننا طوال سبع 
سنوات صراعا دامن ضد المستعمرين الفرنسمين »وني مصر والعراققام نظام ثوري 
انی عہد الاستعار البريطاني . 

كل هذه الج ركات التحررية قامت والدول الرأسالبة الاستعارية تجتاز ازمة 
خانقة داخل بلادها » لذلك ) یکن امام هذه الدول للقضاء على الحركڪات 
التحررية في المستعمرات إلا ان تستعين بموارد الولاياتالمنحدة وامكافاتما ٠‏ وكلنا 
يذ كر ان الولايات التحدة كانت تسم بقسط وافر في تحمل نفقات المرب 
الاستعهارية في الهند الصبنمة › كا وان فرنسا قاقلت إخواننا في الجزائر 
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باسلحة حلف الاطلنطي التي هي في الاصل أسلحة امير كبة . 

لهد أدر كت الرأسالىة الامير كة عقب المرب العامة الثانىة أن الرأسالة ۰ 
الاوروبية قد بلغت ذروة انحلاطماء وان الفرصة مؤاتىة وملائة جداً لامتصاصا 
والتامہا “ فوضع الرأسالىون الامير كىون زملاءم الاوروبمين امام خبار 
مروع : فاما الانحلال والتلاشي والزوال > وإماالاندماج في الاحتشكار 
الرأسالي الاميركي “> وبالطبع اختار الرأسمالون الاوروبون أهون 
الشرين وهو الاندماج . وهكدا انار قانون جوهري من قانون النظام 
الرأسمالي : قانون المنافسة والمزاحة »› ويذلك يعد من الممكن ابداً ان نشب 
الحروب من جديد بين الدولالرأسالىة التي أصبحت جزء امن ‌الاحتكار الرأسمالي 
ا 


۳ ابقاء المرا كز الاستراتىجبةفي ايد امينة 


صرح الاميرال زذ فورد رئيس اركان هيثة القبادة الأمير كبة المشتر كة 
يما يلي ٠:‏ 

وا امية الشرق الاوسط العالم الر بالغة الى حد لا تحتل الغالاة من 
الناحتين الس والاقتصادية » في تتمثل اولاً في موارده النفطية التي تسد 
الوم معظم حاجات اوروباء وخسارة هذه الموارد خلبقة ا ان تکون كارثة 
قذزل بالعالم « الجر » “ وهي تتمشل انا في ان مر کزه ا جغرافي بقع على 
خطوط المواصلات بين الغرب والشرق ؛ وال في هذه البقعة ليس لاسوفىات 
دول حاجبة ) Buffer State‏ (- 

ما ورد يتضح أن الشرق الاوسط هو مثابة جسر بربط الشرقبالغرب»؛ وان 
كل طريتق ير من الغرب الى الشرق بجحب ان يعبر على هذا الجسر . وني الولايات 
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المتحدة الاميركة تقليد هو ان الشركات كشراً ما تقوم ببناء الجسور والمعابر 
وتتقاضى رسما عن كل سبارة او قطار يمر من فوق الجسر الذي قامت يينائه . 
وقي عالم يسوده النظام الرأسمالي يفضل الرأسمالبوت ان يكون مالك الجسر 
رجلا ضعا » اذ انهم يستطيعون في مشل هذه الحالة ان يقرضوا ما يشاؤرن 
عله من شروظ »› اما في حالة كون مالك الجسر رجلا قويا فعندئذ تنقلب 
الآية اذ بفرض القوي على المستعمربن شروطه . 


Tt 


لښك 


اهي الأشترا كية_ رواد الاشترا كبة_ الاشترا كية في الجتمم القومي 


1 مدخل تار يخي 


كان العالم الفرنسي «ريبود » اول من استعمل كلمة « الاشتراكىة » وذلك 
حدنا وصف مذهبي « سان سیمون » و « فورییه » . کا وان پریطانا تعرف. 
هذه الكلهة حت عام ٠۸۴١‏ › وذلك عندما اطلقت نعمت الاشتراكمة على 
منهاج « روبرت اون Robert Uwn‏ لادارة مۇسسة « و لاتارك » الصناعبة ¢ 
هذا المنهاج الذي بدأ « اون » في تطبيقه في اول کانون الثاني عام ٠۸۰۰‏ . 

ويقول العالم الفرنسي « تو كفيل » ان جيم المسادىء الاشتراكية الحديثة 
قد نص عليما في كتاب « شريعة الطبيعة » الذي وضعه « موريللي » عام ٠۸٥١‏ 
وقد جاء في قول « تو کفیل » ما یل : 

« ترون في ذلك الكتاب (شريعة الطبيعة لموريللي)-فضلا عن جميم القواعد 
عن سطوة الحكومة وحقوقما الواسعة - كثيراً من النظريات السياسية التي 
اقلقت بال فرنسا ني هذه الايام > والتي نظن اننا ادر كنا ببصرنا مولدها وهي : 

_الاشةراك في الأموال وحتى العلل والمساواة المطلقة وةوية الاشباء على مط 
واحد» ونظاام دقیتق في حركات الافراد وسکناتهم ٤‏ وقد جاء في الادة 
الاولى منه : 

« إن كل ما هو موجود في المجتمم ليس ملكا لأحد » 

وجاء في المادة الثانىة  :‏ 

د ان قوت کل فرد ولوازمه وقیمة عله من بیت الال » 
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وجاء فىه اض : 

« ان تدخر كل المنتحات في المستودعات العامة لتوزع على افراد الأمة 
غضاء لحاجاتہم € 

وجاء فيه ايضا : . 

« ان يؤخذ الأولاد في السنة الخامسة من والدم؛“ وبربوا على نفقة الحكومة 
تريىة عامة ذات نس واأحد» 

ولا شك ان القاریء بعلم ایض) ان کارل مار کس کان پرغب في ان سمي 
مذهبه بالاستراكىة »> غير انه وح د ان الاشتراكمة تطاتی على مذ هي « سان 
سيمون » و « فورينه » لذلك سمى الماركسة بالشبوعية تمييزا ما عن « السان 
سمونبة » والفورية > أضف الى ذلك ان الماركسيين يسمون الشيوعية 
بالاشتراكىة العاسىة “وينعتون كل اشتراكىة ما عداالمار كسبةبالاشتراكةالوهمة. 


ب رواد الاشتراكمة : 


بدأت الدعوة الى الاشتراكىة في القرن السابم عشر » فعقب ان اعدم اللك 
جمس الاول ملك بريطانيا وارتفعم کرومویل الى الح »> قامت حركة في 
بريطانما تطالب لا بتحويل ميزان القوة من الملك الى الرجل العادي فحسب بل 
و 0 العامل السليب من الملكة ايضا»وقام « جیرارد نيستانلي »زعم «الفارین» 
شر دعوته القائلة بأن الملكىة كانت قبل الغزو النورماندي لبريطانيا ملكية 
ا واخذ « نوستانلي » یطالب « کرومویل» بالغاء الملكىة الخاصة + وحعلما 
ملكة مشاعة؛ وقد کان نيستانلي قول : 
« ما ان ET‏ 
الكل فرد الحرية في اسنتعال اة سلعة في المستودع العام من اجل استمتاعه e‏ 
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المريح؛ دون ما حاجة الى شراء او بيع“ وبدون أي قد من جانب أي شخص». 
کا وانه یتوجب علینا الا ننسی دور روسو کرائد من رواد الاشتراكىة » 
فلقد کان روسو ينادي جپاراً بان الملكية الخاصة سرقة محضة > وانه لم يكن 
هناك لملكىة الخاصة وحود في حالة الطممعة : 
وعقب سقوط روبسيير واعدامه وتولي البرجوازية الفرنسية مقاليد اممك 
قام « اميل فرنسوا بابوف » الفوضوي بالاتفاق و « فوشه » الانتازي 
المعروف > بتدبير مؤامرة تستهدف قلب نظام حك الدبر كتوار وإقامة مجتمم 
شبوعي › غير انه سرعان ما اکتشف أمر « بابوف » واعدم وهو لما پتجاوز 
السابعة والملاثين من مره بعد . وكان امل فرنسوا باپوف » (۰ ۱۷٦‏ ۱۷۹۷) 
بقول بان الطسعة قد وهبت جمءع الناسحقوقا متساوية في التمتم بكافة الطببات› 
وانه يتوجب على المحكومة ان تعمد الى تأمم جميع المؤسسات الكبرى؛ ومن ثم 
ان تعمل على تمم الثروات الخاصة وذلك باستصدارها قانونا بحرم اليراث »ا 
كان يطالب الحكومة بان تتولى إدارة عمليات الانتاج والتوزيم؛ وعلمما ايض 
ان تحرم کل منہاج ثقاني او تربوي يتعارض وهذا النظام الذي كان يدعو البهة 
« بابوف ». اما الغذاء والكساء فبجب ان يكوا واحداً للجمسم فلا استثناء الا 
لدواعي اختلاف الجنس ( ×56 ) والسن » واخيرا كان « إإبوف » بطالب 
الحكومة بأن تأخذ جمبع الاطفال من أهلرہم لتربيتهم وفتق اسالبب الجحتمم 
الجديد. 
وجااء عقب « إإبوف » « اتيين كابت » الذي نشر قصة تدعو الى تطبيق 
اذهب الذي تادی په پابوف واسمی هذه القصة « الر حل الى ايكاريا . 
بقول « إیتین کابیت » إن « ایکاریا » کانت بادآ تسودها ديكتاتورية فنة 
echnical Dictatorship ~‏ - تعتمد التنسق والانسجام والتحانس ف کل 
تمل من اعاها ٠‏ و کانت شوارعما مستقبمة ومناز ها عمارات تتألف كل عارة 
من مسة عشر بيا ملشاہة قاما» ويحتوي کل بيت على احدث المعدات‌اأصحمة. 
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و كانت سقوفہا من زجاج وتستعمل الآت التهاط الغبار لكنس الشوارع؛ وكانت 
الدولة هي الالكة لكل شيءَ في « ایکاربا» وهي التي تقوم بتوزیع النتحات 
بالتساوي بين المواطنین. و کان الناس برتدون زيا واحداً»؛ وان‌ کان سمح للمرء 
باختمار اللون الذي يوافتى ذوقه . اما الصحف فلم يكن من المسموح إصدارها ؛ 
و كانت الكتب جمعا تخضم لرقابة الحكومة قبل نشرها . وبلغ إعاتف 
. ‹ کابىت » ذه النظربة حداً جعله اجر الى الولايإت المتحدة الأميركية 
ويبتاع قطعة ارض في ولاية « تکساس » حمث انشا علبما مستعمرة يسودها 
نظام « اىكارا » . ولكن »› ونتىجة للحمى الصفراء التي تفشت في تكساس › 
انتقل « کابیت » الى « ناوفو » بولاية «الننوي » “ وانشاً مستعمرة بلغ عدد 
سكانها اله وخمسماية من الافراد» غير ان مثالبة « ابت » سرعان ما قضت على 
تلك المستعمرة . 
ومن ثم جاء « سان سیمون » ( ۱۸۲۰١ - ۱۷٦۰‏ ) فرأی ان تقس الجتمم 
الذي اعقب عېد الاقطاع؛ ویدا متحلا في رداية النزعة التحارية » کان تقسما 
ضارا » لذلك كان دطالب رجال العل. بادارة الصناعة بكرم وحكة لصالح 
الحموع . وکان « سان سبمون » یری ان الانسان محتاج في ظل النظام الجديد 
الذي دعا المه» الى سلطة روحبة تقوم بالدور ذاته الذي كانت تقوم به الكنيسة 
في عېد الاقطاع . اما الةواعد التي برتکز إلا نظام سان سہهون الجديد في : 
العم والصناعة . وكان سان سنمون يقول بانه لا يكفي ان نقضي على القدي › 
بل یتوجب ان نکسم عملنا هذا بامحاد مناج افضل من المنهاج الفردي المتميز 
بالفوضى؛ فالملكىة الفردية المر كزة او الجمعة هي وسبلة للاستغلال؛ والاستغلال 
هو سب الفقر والفاقة . 
وکأان « سان سىمون ۾ بعتقد ان مثل هذا النظام الدې يدعو النه سيژدي 
بالتالي الى قبام الملكة الاجتاعبة العامة بدلا من الملكىة الفردية الخاصة› و كان 
برى بان الملكبة الخاصة ستبقى عصورة في ادوات الاستہلاك » اما الأجور 
تول تحديدها موظفو الدولة حسث تجيء متناسدة والخدمات‌التي يؤدما الفرد. 
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وفي ظل نظام « سان سيموث » لا كان الكسالى الخاملين من اغنباء 
او قر 
ما ورد بتضح ان نظام سان سیمون کان مزا بين الاقتصاد والآداب 
Literature )'‏ ) وکانù‏ سیا مثالا في حوهره ٤‏ بعتمد الاماني والنزعات 
الانسانية دون الحقائتق والواقع المادي للفرد »> لذلك فشلت الحاولة التي قامت 
ہا حماعة من الناس لتطسسقى مذهب « سان سىمون » وکانت هذه الجماعة تعيش 
عيشة اشتراكية . وقد كان «لأوغست كونت » صاحب مذهب الفلسفة 
الوضعبة فضل كبير في قمذيب « السان سيمونبة ». 
وتتجلى عبقرية « سان سيمون » في أنه كان من رواد الاشتراكية الاوالل 
الذين ادر كوا ما للعنصر الاقتصادي من اهمية في سير التاريخ وتطور الجحتمع . 
فلقد قرر سان سيمون ان السياسة ليست سوى عل الانتاج » وتنبا بان الاقتصاد 
سيتةوى علبما وبان السباسة ستندمج فىه ( الاقتصاد ). 
ویذلك یکو ن سان سیمون اول من رای ان الحیکومة ستتحول من کون ا 
:اة لادارة البشر إلى صيرورتما إداة لادارة الانتاج ؛ وهذاما ممناه على حد ٠‏ 
قعبعر « أنكلز » القضاء قضاء مبرم) على الدولة . 
وأن من حات عبقرية « سان سمون » تقرره عام ۲ أن الثورة 
"لر لسة تکن سوی صراع بین نہلاء الاقطاع من حة “ والبرجوازيةوالطقات 
غير المالكة من جهة اخرى » أضف الى ذلك ايانه الطلتى بان نامه لن بتي 
بار بانعة إلا في حالة قيام وحدة سباسبة اوروبمة ٭ وقبام پرلاں واحد لاوروبا 
يتيح للعقلاء والمستنيرين تولي مقاليد الح فيما . لذلك قام باجحاهرة بهذا الرأي 
۔غداة دخول الملفاء باريس عام ۱۸١١‏ وردده عقب هزية نابلمون في معركڪة 
-واترلو عام ۱۸٠١‏ اذ قال آنذاك بان الضانة الوحيدة للسلم وتقدم اوروا 
۔وازدهارها یستوجبان قبام حلف بین فرنسا وبریطانبا والمانبا . وبعلتی « أنكلز» 
على دعو سان سمون هذه پقوله : 
« لا شك ان ني اعلان ذلك على مسامم الفرنسسين ( الدعوة إلى تحالف بين 
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فرنسا وبريطانيا والمانيا ) عام ٥‏ والمناداة جرا بحلف مع منازعي النمر. 
ف معركة واترلو “ جرأة أدرة ». 
وبجيء شارل فورییه ( ۱۷۷۲ - ۱۸۴۷ ) لبوجه نقداً عنيف) قاسا الى 
الجتمم البرجوازي » وليكشف عن فضائح هذا المحتمعم وخازيه » ولننادي ٠‏ 
بتحويل النظام الى نظام افضل وذلك عن طريتى ضرب الامثلة العملىة »> لا عن. 
طردتى الوعظ والارشاد »> وليسخر من اولئك الفلاسفة الذين يقدمون الى. 
الامم الوعود البراقة» والكهات المدعحة» والمل الرتانة الطنانة ؛ ثم يبان بوضوح: 
كيف ان القىقة والواقع يعاقبان مثل تلك الوعود بکڈف کذ ہا وخداعہا › 
واخيرا لنادي بتكوبن « امسات التعاونبة » او الكيونة ( الماعة المشاعية ) 
Phlanstery‏ . وقد كان م « فوريبه » في « الكبونة » يت ركز على الاحتفاظ 
بلمنافع المىكانىكىة في الصناعة الكبيرة والحلولة دون انحدار العامل الى مرقبة 
الآلة » اي صيرورة الممامل 1 لة > وكان لذلك قول بان « الكىونة » أو 
« الفلانستري » بجحب ان تتألف من ثلامُاية عامل فقط يتعاونون على الانتاج . 
اما ادوات الانتاج في ملك مشترك بينم › ¥ وکن ان یکكون الاستہلاك 
فر دیا حسب ادواقېم . وکان «فورییه » دفقرض ان التدبير الاقتصادي سيدفع 
بسكان « الفلانستري » إلى تناول طعاميم معا . وکان برى ان الآلة ستخفف من 
اعباء العمل؛ غير انه بحب الا حل محل العامل . وعلده فان سكان«الفلانستري » 
سک ونو ن احراراً في ادخال الآ لة او عدم إدخالا › كما وان الزراعة ستنظم 


في «الفلانستري » تنظيم] بجملما قنفتى والصناعة » وبكون البيع والشراء قعاوا _ 


إلى مدى عظم » فتخلف الثروة وتوزع وفتى مناهج اقتصادية ) يعرقم ا الناس. 
من قبل . وسنؤدي شمور العامل باذة العمل الى زيادة الانتاج زيادة تمكنه من 
اعتزال العمل في سن الثامنة والعشرين . 

وکان « فورینه » بری ان نظام « الفلانسةري » سيبقى منسجما متناسقا؛ 
لان الرجل الر في نظر « فورييه » سيعمل كل ما هو معقول ومناسب . 
وبذلك تصبح « الفلانستري » على حد تعبير « فورييه » فاراً الطبيعة البشرية 
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لا سجنا ها . واغرق « فورييه » في التفاول بمستقبل العال الذي كان براه على 
على وشك الدخول في عصر ذهي حسث تحر فبه الاسود العربات٤وتسحب‏ الحستان 
المراكب في البحار “ ويصبح ماء البحر Ula‏ الشرب . وبلغ التفاؤل بفوريره 
دا ل يعلن انه يتوقع في بداية کل شر قمري ان يتقدم احد الاغنااء 
لىطرق بابه ولبقدم اليه الاموال اللازمة لتأسيس « الفلانستري » التي خططما. 

ت#ول نظرية « فورييه» في التاريخ ان الجحتمم قد مر خلال تطوره في مراحل 
اربع هي : الوحشية والممجية والقبلية والتمدنبة . ويعني فورييه بالتمدنية 
المدذية البرجوازية » وبين بوضوح كمف ان « النظام » يدفم کل رذب مارسہا 
الجتمع الهمجي من زيا الساذج الى زي معقد “ ا يظمر ان المدنمة تدور في حلفة 
مفرغة ضمن المتناقضات التي تولدها باستمرار »> و كيف ان الفةر على حد قعبير 
« فوريبه » ينبع من التخمة ؛ واخيراً ارهن عل ان لكل حقبة تارخىة دورا 
صاعداً يعقبه دور ازل . 

قلت في بداية حديثي عن « فوریمه » انه وجه نقداً عنية) قاسبا الى امجحتمع 
البرجوازي ؛ وسيب ذلك يعود الى ان « فوريىه » قد اذهله الفساد والتدليس 
اللذان كاتا منتشرين في عالم التجارة » فلقد عاقبه ابوه في صباه لانه اطلع احد 
الزبائن على الحقيقة فيا بختص باحدى السلع“وزاد من نقمته على الجحتممالبرجوازي 
حينا امره احد التجار بالقاء مولة سفينة من الارز في البحر» كانذاك التاجر قد 
ابقاها زمت) على امل المضاربة بشنما ففسدت . 

ومن شم جاء « لوي بلان » ( ۱۸۱۱ - ۱۸۸۲ ) وکان اول من دعا الال 
الى الاسترلاء على السلطة بغية تحقىق الاصلاحات الاحتاعىة ؛ وخلق انجتمم 
الحديد . وعندما نشبت ثورة ۱۸٤۷‏ اصبح «بلان » ا ف الحكومة الوقتة» 
غير انه قاوم الثورة التي کانت تستہدف تأسيس « كومون باريس » وعنذما 
تولى الساطة ابليون الثالث أبعد « لوي بلان » عن باريس وبقي يعيش في المنفى 
حت عام ۱۸۷۰ حیث انتخب عضواً في المعمة الوطنية . 

و کان « لان » برى إن على الدولة ان تنشى اا الاهلية التي تکفل 
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لكل فرد علا» وان تكون هذه الصناعات صناعات دانمة غير موقنة »> وليست 
جرد احجراء وقتى لمكافحة البطالة. و كان « يلان » يقول بان المنافسة المتميزة 
بالجودة والكفاية بين مثل هذه الصناعات ذات اللكىة الجاعية وبين الصناعة 
ا لخاصة ؛ كفبلة بالتالي بالقضاء على المشر وعات الخاصة . وينصح « بلان » بتأسيس 
اتحاد قومي لامشروعات العامة يديره ويشرف علبه العمال»“وذلك لتلافي الخسارة 
التي قد تنزل باحد هذه المشروعات . 

وکان « بلان » يمن بان البشر متفاوتون في المواهب › وهو اول من تادى 
بالشعار الاشتراكي المشہور :‹ من كل حسب مقدرته» الى کل حسب حاجته » . 

ومجيء بعد ذلك « پیر جوزیقف برودین » ) ۸۰۹ -— ۱1۸0٩‏ ( 
لشنما حلة شعواء على البرجوازية والملكىة الخاصة › ولمطالب إالمساواة بين 
الجسم > ولنسادي بقاومة الدولة > ولقول بارت الحتمم المثالي هو اتحاد 
بين النظام والفوضى »› ولبقرر انه لا طريتى لالغاء اللكية الخاصة الا بزوال 
الحكومة+ولينعت ملاكي الاراضي باللصوص › ولتم اصحاب الاتمال بسرقة 
العمال “ ولينادي بان حتى الفرد في الحصول على ناج عله كاملا غير منقوص 
حتى مقدس »› وانه شكل الملكىة الم اصة الطميعبة . والفرد حسب فلسفة 
برودین لا مكن ان يصل الى حقه هذا الا بزوال الدولة التي تحمي اولئك الذين 
دسرقون الجماعة › ويستغلون الآخرين : وہذا یکون برودین اول من اشترع 
دستو ر الفوضوية ووضع مذهبما . 

ومن الجدر بالذ کر ان کارل مار كس قد شن حل عنبفة على برودین في كتابه 
اروف ب « يۇس lلفلسفة‏ < » he Misery of Philosophy‏ » وذلكڭ ردا مه 
على کتاب « بروديù‏ « The Philosophiy of Misery » fill anl‏ “۰ 

واخيراً حى« « روبرت Îوù‏ « Robert Ow)‏ ( ) 1۷۷1 — 140۸ ( 
الذي يعتار ماهم الاشتراكة البريطانىة الحالبة وواضم دستورها. وکان.« اون » 
يؤمن بان تحسين الحياة البشرية يتم بواسطة توفير بيئة افضل للعامل ؛ وبرى ان 
النظام التعاوني الذي خاو من الرأسمالءيز هو وحده المتصف بالانسانية والرحة > 
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وان الفقر ينشأً عن المنافسة بين الناس والآلة » وانه لا دواء للفقر إلا باستخدام 
وسائل الانتاج وإدارتما إدارة تعاونية في صالح الجاهير . ويرى « أون» أنث 
هناك ثلاث عقات تعترض کل إصلاح اجاعي وهذه العقبات هي : 

الملكىة الغردية والدين وطريةقة الزواج المتبعة . وكان « اون » اول من 
استن سنة تبادل المنتحات لقاء ورقات نقدية قممتما التوحدية ساعات العمل . 
ورا روبرت اون قي « نبو لانارك » مشورة ومعروفة ولوست بحاجة الى 
ذکر او تفصل . 

واخيرا لا آخراًء يطالعنا عام ٠۸٤١‏ بالببان الشوعي الذي وضعه مار كس 
وانكلز “هذا اليان الذي يحاول أنبرسم لاطبقة العاملة خط سير هاء و محلل التاريخح 
والجتمع ويضم ها فلسفة جديدة» ودد للبروليتاريا واجباتما واهدافما. وقبل 
ان اني حي في رواد الاشتراكة يتوجب علي ان اشير الى حر كة اشتراكة 
فعالة عرفتما الحتمعات الاوروبية › وکان 4| اثر بارز فسا واعني ہا“ الحركة 
النقابىة 

أن النقابة هي حر كة وسط بين الاشتراكبة والفوضوية » ومذهب النقابيين 

يقاوم ملكىة الدولة ( ( التأمي ) “ وينادي بضرورة جعل كل صناعة ملكا للعال 
العاملين فما » وخاضعة لاشرا فم وتو جسم . وتقوم النقابات بانتخاب مجلس 
عام بتولى وون التنسستق بين ختلف الصناعات » غر انه لا تى فمذاالمجلس 
التدخل في المسائل الداخلة للصناعة . 


3 في فشل رواد الاشتراكىة 


البارزين والسايقين لکارل مار کس وفريدريك انکاز استعر ادا مورا ¢ غار 
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أنني سمت ان اقدم الى القاريء خلاصة الخلاصة لفلسةاتهم ومذاهيمم > 
وذلك كله بغبة التقرير ان الافكار الاشتراكة التي جاءت قبل الماركسية ي 
يكتب لما اي نجاح في الميدانين النظري والعملي » و تلتق أبة استجابة من لدن 
الجاهير › وام تصبح عقائد ججماهيرية ثورية واما النجاح الذي لاقاه « روبرت 
أون » في تجربته الممثلة في مؤسسة « نبو لابارك » فكان نجاحا وقتبا وعلى نطاق 
ضىتق ومحدود » ) وان نظام « الفلانسةتري ۾ الذي جاء به « فوریمه » م يصادف 
غير الفشل في كل من القارتين الاوروبة والامير كىة » فما هو السر في ذلك ? 
إنني اعتقد ان سبب فشل تلك المذاهب الاشتراكية يعود اولك واخيرا الى كونها 
مذاهب غير عامىة »“ اي مذاهب مثالة تمت" باقرب الصلات الى الغببية “ او 
بالأحرى تنبع من الغببية ذاتها » لذلك جاءت تلك المذاهب غارقة في الصوفية 
والخال والتفاؤل . « ففوريه » الذي كان ينتظر من احد كبار الاغنياء في 
بداية كل شر قمري أن يقرع بابه وان يقدم له الال اللازم لتمويل «الفلانستري» 
وسان سبمون صاحب كتاب « المسمحبة الجديدة » الذي كان برى ضرورة قيام 
كنيسة جديدة تحل محل الكنيسة القدية في عمد الاقطاع › وتة_وم بالدور 
الذي كانت كنيس ة الاقطاع تقوم به »> واضرابي) من المفكرين الاستراكرين > 
لم بکونوا ثوريين بل اصلاحين . وهناك › € یعلم القاریء ولا شك › كبير 
فرق بين الاصلاحي والثوري. فالاصلاحي يتوخى تبديل المظهر والابقاءعاى 
الجوهر. اما الشوري فانما يسمى الى تبديل المظهر والجوهر معا ٠‏ لذلك لاقت 
دعوة « روبرت اون » في بدابة الامر الاحترام والتىجىل والتققدر من لدن 
الجحتمع البرجوازي في بريطانبا ٤‏ غير ان « اون » عندما بدا يسر على الطريق 
السوي وعندما بدا ينادي مبادیء الاشتراكة العسة > وعندماا بدأ بکلسب 
الصفات الثورية تنكر له البرجوازيون وتناسوه واهملوه : ۰ 


لقد كانت البرجوازية آئذاك آخذة في النمو والتضخم والتحول الى طبقة 
رأسالىة احتكارية استغلالبة استعهارية . وكانت البرولمتاريا آخذة في الازدياد 
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والنمو والتضخم المددي > وكا الوعي الاجتاعي زداد بين صفوف العال 
وينتشر ٤‏ ولقد ادر كت البرجوازية ان البرولىتاريا في طريقما إلى الانفجار؛ وان 
على البرجوازية الكبيرة اذا ما ارادت ان تحتفظ ملكبات مؤسساتما وبالسمطرة 
على الجحتمع اقتصاد وسياسة ان ترفع من المستوى المعاشي للعمال؛ فتزيد الاجور 
وتخفض ساعات العمل“ وتشجع الح ركاتالتي ترمي الى الاصلاعلا الى الثورة» وان 
قبقي كل حر كة اشتراكة سجينة الغبببة في مثالتما وأخلاقما »> وبذلك تتحول 
الاشتراكية من حيث هي حر كة ثورية تست دف قلب نظام الک قل كاملا 
شاملا بواسطة التطوبح بطبقة اجتاعبة والارتفاع بطبقة اجتاعبة اخرى › اقول 
وبذلك تتحول الاشتراكمة من حبث هي حر كة ثورية الى صيرورتا حركة 
إصلاحية » وهذا طلع علينا برنشتين «زءاومءم8 بنظرية جديدة هي النظرية 
المعروفة بالاشتراكة المتطورة ela “ Evolution Socialism‏ الاشتراكىة 
التي تتعارض وابسط مبادىء الجدلية إذ تقول بانه ليس هناك من امل قريب في 
سقوط الجحتمع البرجوازي وزوال الدولة البرجوازية > وي كد برفشتين بار 
الرأسمالبين لن يتناقص عددم في الدولة الرأسمالبة مما قويت مراكزم» بل على 
العكس من ذلك سمتزاید“ ويقول بان نظام الاحتكار لن سير لسرعة متعادلة في 
كل فرع من فروع الصناعة > ويذهب الى حد الهذيان بان خميرة الاشتراكبة قد 
بدأت تتخلل الرأسمالبة ٩1‏ وانه تبعا لذلك يتوجب على المسثات الاشتراكبة 
ألا تعمل كيثات ثورية بل كهيئات محولة في الجتمع . 
هذه هي خرافات برنشتین واساطیره»وقد اثبت تاریخ تطور تاريخ الاقتصاد 
السياسي في البلدان الرأسمالية خطاً جيم نظريات برنشتين واضرابه » فالصناعات 
وح ا)صارف في الولابات المتحدة مثلا قد بلغت اعلى الدرجات من التمركز 
في الكارتلات والشر كات المتحدة > وان عدد الرأسماليين في تناقص مستمر 
ومتزايد » أضف الى ذلك ان الأشتراكية قد برهنت انها لا تستطيع ابدا ان 
تقوم بدور الحول في انحتمح الرأسمالي » بل ان ما يقوم ثل هذا الدور هو 
الفاشيةوذلك عندما ترى الطبقةالبرجو ازية الكبيرة انفقدان التو ازن الطبقي 
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سيؤدي الى ثورة اشنراكية ترفع الى الحک فاشستيین من عسکریین او غیرم 
حيث اول هؤلاء ان يميدوا هذا التوازن عن طريق العنف والاكراه او 
المصالة والمهادنة . 

كلنا يمل ان الاشتراكية في نهاية مراجلما تتعارض تعارضا اما ومبداً 
الللكىة الخاصة “ إذ ان الاشتراكة قامت لتنفي هذا المبدأً نيا تاما؛ وتستأصل 
جذوره من الحتمع اسقأصالا جذرياء ولنسمع الآن ما بقوله «رمزي مکدوتالد 
زعم حزب العمال الاشتراكي البريطاني السابق وزعيم « الدولبة الثانىة » وذلك 
في كتابه « الحركة الاشتراكمة » وفي الصفحة ۸٩‏ مله : 

« ان الفكرة الشائمة عن الاشتراكة بانها تطالب بالغاء ا لملكىة الخاصة > 
هي فكرة خاطئة لا تقل في خطأهاا عن الفكرة القائلة بان الاشتراكية 
والفوضوية شيء وأحد». 

ولنسمع المتناقضات الطريفة في تحديد غابات الاشتراكىة کا براها « رمزي. 
مكدونالد » إذ قول في الصفحة ذاتما وفي الكتاب ذاقه ما يلي : 

« تبدي الاشتراكىة استحسانها وتساعد في الناية على اسقتصال نتائج ‏ 
الملكة الخاصة » وتحقتى المممكنات المرغوب فما » وتكو“ن نظرة الاستراكىة 
في الملكىة الخاصة جزء من غايتما العامة في منع المصالح الحاصة التي تسلب 
الرفاه الاجتاعي او ما يتعارض وهذا الرفاه ». 

هذا ما يقوله احد الزعاء البارزين جد للاشتراكين البريطانبين» ومنه يفم 
بوضوح ان الاشتراكىة کا براها رمزي مكدواالد لا تنوخى ابداً القضاء على 
الرأسالبة والتنظم الرأسمالي للاقتصاد »> وانما تتوخى فرض نطام من المراقية 
الدقىقة والحصر ( tومmمنaاوCo‏ ) على الرأسالىة “ ومشل ه مكدوتالد» 
كمل انسان بری افعی تسعی في بیته » فبدل؟ من ان يسحت رأس هذه الافعى 
یکمب حذائھ مسك بہا وخلع اسنانیا ثم بطل سراحپا من جدید وهو يةول : 

« ايتا الافعى لهد خلعت انبابك وسأتر كك الآن تعيشين في منزلي بين آهل 
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بيتي » غير آنني سأعيد خلمع انبابك عندما تنمو من جدید ». 

هذه هي « الاشتراكة » التي انبثقت عن سان سىمون وفورينه وبرنشتين 
وروبرت أون وغيرم من المثالمين »> وهي اشتراكبة کا برى القارىء ولا شك > 
غير منطقبة او عملية إذ أا تعتمد على النوايا الطببة لا الأعال “ وتعتمد 
على التفاؤل لا المعالجة الجذرية للأمور »> ومثل هذه الاشتراكىة لايد أن 
تفشل ولا بد ان تنمار > إذ أا لا تستند إلى اية فلسفة > ولا تقوم على أية 
ان فلسفىة جديدة ذات صفة ثابتة ولون ابت . ولدلك لا مكن أن ترتفح 
في صراعما إلى مستوى. الرأسالبة > فالرسالية تومن بالواقع وتؤمن بالحقائق 
ما كانت مرة او باردة » وتتعامل وهذه المحقائق في كل نشاطاتها “ لذلك 
لن يكتب لأية حر كة اشتراكىة النصر على الاستبداد والاستمباد الرأسالين 
إلا إذا كانت تلك الحركة واقعبة في نشاطاما » واقعبة في فما للعناصر 
والاشباء والاحدأاث » واقعية في فهمما للانسان واجتمم والدولة “ واقعية في 
تحديدها لدور الفرد والطبقة » واقعبة في تعاملا والطبيعة والكون 
الكبير . لذلك فان أعظم الاخطار التي تدد الاشتراكية تتمثل في الثالسة 
والأوهام الصوفبة »> وني تحول الاشتراكية من حبث هي حركة ثورية الى 
صيرورتا حر كة إصلاحية » ولتجنب هذه الاخطار على القادة الاشتر كين ان 
فوا الك اللات الماع وار اة 


د كىف ول اذا نشت الاشتراكة 


قلت في مكان آخر من هذا الكتاب ان المالم يسير في جيسع نشاطاته 
العلبية والسياسية والاقتصادية وفتق مذهب الجدلية » هذا المذهب الذي وضع 
اله « ھىغل ›» دستوره ٤‏ وشرع له قوانینه الثلاثة المعروفة ٤‏ ومن م جاء 
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مار كس لىثور على هغل أو لنطرح على حد تمبير أنكلز قشرته المثالبة» ويأخذ 
نواته العامة » لذلك ووفتى هذه القوانين الجدلىة ولدت الحركة الاشتراكة 
وقتکونت داخل رحم الرأسالىة . 
فعقب ان دخلت الآ لة ميدان الانتاج > وغدت عنصرا جوهرياً ووسبلة 
جوهرية او بالاحرى الوسبلة الجوهرية الوحمدة للانتاج اخذت البورجوازية 
ققفز قفزاً في سل الرأسالية وسل الساطة > ووجمت ضربات متة وقاتلة للاقطاع 
فكانت حركات الاصلاح الديني التي ققام ها جون هس ؛“ وکلفن ومارتن 
لوثر > وكانت الثورة البريطانية وإعدام جيمس الاول > وتولي كرومويل 
مقالىد الح » وكانت الثورة الفرنسبة وكان القضاء النهائي على الاقطاع ؛ 
وكان الاتحاد الا لاني الذي حققه دسارك “ وكانت الوحدة الايطالبة وكان 
وکان .. الح ۰ 
غير ان هذه الانتصارات الساحقة في الميدان السيامي ل تبدل الحقيقة › 
حقيقة جوهر الرأسالبة كنظام اقتصادي وسباسي »> ول تلغ المتناقضات التي 
تكتنف صمي النظام الرأسمالي » فالرأسالية التي خلقت الصناعات الضخمة 
وأوجدت المشروعات ذات الطاقات الانتاجبة اائلة › والتى اجتاحت جد وشما 
ختلف البلدان في افريقبا وآسبا » وحولت معظم الاقطار في هاتين القارتين إلى 
مستعمرات تمد صناعاتما بالاسوات والمواد الاولمة > خلقت ارض) العدو اللدود الذي 
سقضي علا > خلقت ال جاهير الراغبة في التحرر والحباة الكرعة » فلقد أدت 
الثورة الصناعبة في اوروبا “ وأدى توسم المشروعات الصناعية وتضخمها إلى 
فنشوء طبقة جديدة في المدن هى طبقة د الاجراء » »> طبقة العمال “ وكارت 
برافتى إزدياد المشروعات الصناعية » كا قلت في موضع خر من هذا الكتاب > 
ازدياد في جوش العمال . وكان الدستور الذي ينظم علاقات العال بالرأًسمالبين 
یتو دی تحقتق اكبر قدر من الربح › وهذا الامر لن بتحقق إلا على حساب 
العال وعلى حساب مستوام المعاشي › لذلك ل يكن من بد للرأسءالية إلا ان 
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تلحاً إلى الاستغلال » والاستغلال البشع بالذات . ١‏ 

وکان هذا الاستغلال يتمثل في القاعدة القائة : اقل قدر ممكن من 
الاجور » واكثر قدر ممكن من الساعات العملية الانتاجة . ولا كانت 
الحياة .في جوهرها حركة متحركة تقول بأن لكل فعل رد قعل “> وات 
للطاعة حدوداً وللصر حدودا ایض › لدلك ووفتى القانون الثالكث من 
قوانین الجدلىة وهو قانون « نفي النفي » كان لا بد للعال ان يشعروا 
بأمظأم التي تزل بهم > ويروا اليف البالغ الذي يلحقه الرأساليون مصاليم > 
فیستہقظو ا ويعوا امتهم التاريخية كطبقة ثورية »> طبقة تولف الاكثربة 
الساحقة من الامة والامم » لدلك حاءت الا شتراكىة مثابة صحة وعل يدعو 
إلى إتجازه ا المستغلون والمعذبون في الارض 


ه ‏ ما هي الاشتراكية ؟ 


يعرف الاشتر A EA‏ شتراكة ما لى : 

« الاشتر شارا كبة هي ارالك الجتمع في ملكية الارض ملكىة اشتراكية » وفي 
راس المال في ظل نظام حك ديوقراطي » ويترتب على هذه الاشتراكة 
وج َ توچ عله انتا a‏ ولترتب هله 
الا ا 

وهشاك تعردف آخر للاشتر ترا كة يتعارض في يعض ووهه وتعردف . 
« برکراند رسل > الآ ذف الذگر» ویتبنی هذا التعمريف الاشتراكىورنت 
المتأارون يعض الشُي با لمادية الايالكتيڪية › > وبقول هذا التعريف 
ما بلي : 
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« الاشتراكىة هي مظہر من مظاهر الجحتمع “ قواعده الاساسىة هي : 

. ملكبة وسائل الانتاج ملكبة اجتاعية اشتراكىة‎ - ١ 

اة هدد ار تالو اناما دخرقر اطا : 

. توجبه الانتاج توجسم] بتفى وحاجات البشر‎ - ٣ 

ويقول هؤلاء بأن إبجاد مثل هذا المجتمم مرهون بالغاء الملكة الفرهية 
والملكىة القومبة › او بتعير آخر ان زوال السبادة القوممة هو الشرط. 
الضروري لتحقىق الاشتراكىة . كا يقولون إن إطلاق الصفة الاجتاعية على 
املكة الاشتراكة › يعني أن هذه الملكية قدغدت ملكىة في خدمة 
الماعة لاني خدمة الدولة ق سادتہا القومىة ونشر نفوذها البيامي 
والمذهي 1 

ما ورد يت ا الاشتراكين » وطبعا ما عدا الاش ا 
البريطانين » متفقون على إلغاء اللحبة الخاصة »> وعلى توجيه المشروعات 
SS‏ 

إذن فل يتوجب على الاشتراكين “ او المؤمنين بالاشتراكىة › ان يقدموا 
في اول خطوة خطو ا في النشاط السمامي على إلغاء اللكة 
الخحاصة ? 

إن من ابرز صفات الاشتراكىة هي قدرتما على « التأقل » والمجتمع > 
وكلنا بعرف ان المجتمعات البشرية على ظہر هذا الکو كب قد بلغت الوم 
مراحل متفاوتة في التقدم والرقي › وان لڪل متمم من هذه المحتممات. 
الاقتصادية والاجتاعة الخاصة به »> لذالك فان وسائل تحقق 

لاشتراكسة في مجتمع ما ت ددھا حسب منطوق الفلسفة الدالكتيكية 
الاقتصادية والاجتاعىة التي قود ذالك المجتمع . فقد ينج مجتمم, 
معن في طربقه الى الاشتراكية نيحا مغابرآ وخالف] تام نهج الذي ينهجه 
مجتمع آخر » غير إن كل من المجتمعين المذكورين يسلكان الطريتق الصحيح 


AY 


إلى الاشتراكة »> لذلك فالغاء اللكىة الخحاصة التي هي المدف الااسي 
للاشتراكىة » واستداما بالملكية الاجقاعية الاشتراكية »> هي المدف النهائي 
للحركة الاشتراكىة الواقعبة > وليست المدف الاولي المباشر . فقد دضطر 
القائون د ا فی بلں ما إلى تش تشجيع البرجوازية في ذلك البلى > 
وحمايتما ورعاية مؤسساتما وإتاحة كل الظروف التى مكنا من النمو والازدهار. 
وهذا العمل > کا يبدو » يشكل انحراف) كلا عن النهج الاشترا کي »> غير أنه 
یشکل في الواقع خطوة واسعة نحو الاشتراكية » وهذه اللخطوة تتمشل في 
زيادة فعالبة رأس المال القومي زبادة لا عكن أن تتحقق إلا عن هذ السسل > 
سبل حهاية البرجوازية الناشئة التي علما وتفرضم-ا ظروف اجتاعىة معمنة من. 
E‏ 

غير أن قيام مجتمع ما باتاحة مثل هذه الفرصة الهرجوازية بحب ألا يتم الا 
في حالة واحدة > وهذه الحالة هي ان کون الاشترا کون الواقصون الممثلون. 
مرا و ورا للجماهير في دست المىك > وبأيدم مقاليد اللطة والأمور 4 
فالاشتر اكہون "نذاك ٤ SO e‏ غبر انهم ينعون 
الرأسالمين من السيطرة والحكم وادارة المجتمع ادارة تنوخى الربع لا سد 
حاجات البشر . 


ما ورد یتضح انه ليست للاشتراكية في مراحلها الابتدائية قوانين 
حديدية تطبق في كل بلد وفي كل قطر دون مراعاة لظروف ذاك البلد او 
القطر ؛ بل ات الاشتراكية في مراحلها الاولى E‏ 
بظروفه › وتسلك سل وي ال ر ابات رأس المال القومي 
شريطة أن تكون السلطة بايدي الاد شتر أكيين بغية حاية و 
الرأسمالية . 


غير ان الاشتراكة في جع البلدان > ونغض النظر عا قد بكتنف هذه 
البلدان من تفاوت في التقدم الاقتصادي والاجتماعي ترى ان المر حل الاولى في 
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االطردتى الى الاشتراكىة » تنجز حالما تستمولي الدولة على المرافتق العامة ذات 
الامية الحسوية لاشعب » كالخطوط الحديدية وعطات توليد الكمرباء وغيرهاء 
وتديرها إدارة إجتاعبة اشتراكبة > كا وبتفتى الاشتراكڪبون على ان الاجراء 
المد ي‌الذي دسق هذه المرحلة بتمثل ق القضاءفضاء بائ على الاقطاع؛وتدمير 
جم مشتقاتقه الاقتصادية والاجتاعمة » وذلك لأن الاشتراكية الحديثلة 
قبدأ فعاليتما ومفعوها حالما مخطو المجتمع من الاقطاع إلى اولى مراحل 
لرأسالىة . 

وتسلك الاشتراكمة هجا واحدآ ني جيم البلدان والأقطار والدول 
عندما تبلغ الاشتراكىة في تلك الدول مرحاتما النائة »> هذه المرحال تتمثل 
.ني تحقتى طاقة واسمة من الانتتاج تفي احتياجات الأمة المتزايدة . أنذاك 
يقوم المجتمم بتنسيتى الاقتصاد تنسقا عضوي حسث متناسب الانتاج وحاجات 
المجتمم » ويضمن التوزيح وفة) لمذه الحاحات » وتوضع موازنة دقىقة 
بین‌الانتاج واستېلاك الأسواتق »وتزولالملكىةالخاصة زوال؟ تاماءوتصبحالحكومة 


مجلس إدارة لمحتم . 


و بين اقتصاد الدولة ورأسمالبة الدولة 


خلط الكثر ون من الاشةراكين بين اقتصاد الدولة ورأسالبة الدولة . ففي 
الدولة التي يسبطر عليما الاشتراكيو ن الواقعبون لا يقوم إقتصاد دولة »> بل 
H9‏ تقوم رأسمالية الدولة . فالمىومات التي تعمد إلى سياسة اقتصادية 
منهجة » اي تعمل بنظرية إقتصاه الدولة » ليست بحكومات إشتراكية ؛ 
بل إنغا همي حكومات ترفمما البرجوازبة الكيرة إلى سدة الح عندما تتأزم 
الأوضاع الاقتصادية فينتشر الكساد وتعم البطالة وتندهور القدرة الشرائية 


At 


٠‏ لدی الا كثرية ا من الأمة› وبذلك مختل التوازن الاجتاعي ڊين الطبةاته 

ّ الاجتاعة ي 

في مثل تلك الاحوال تصبح المشكة بإلنسبة لارأسالبة والرأسمالين مشكلة 
بقاء او لا بقاء > وهنا تجند الأنظمة الرأسالىة كافة قواها وتلنازل عن بعض. 
إمتبازاتماوبعض ارباحما وتتخلىعن الكشير من حرياتم| للدولةبغية تخطي الأزمة 
او تي تعانماء فقسل مقالىد امورها إلى ديكتاتورية فاشة فة إخماد نيران 8 

جقاعبة يكون الممال على وسك إشماها » ولذلك فان اقتصاد الدولة لا بۇدي. 
اید إلى ثورة اجتاعة “بل إغا هو عاولة برحوازية نق مثل هذه الثورة. 
في المد . اضف إلى ذلك ان اقتصاد الدولة يبقي المجتمعم منقسماً إلى طبقتان. 
هما: طبقة العال الأحراء » وطبقة الرأ-مالىين المتمولين؛ وقتر كز اأيمة الاساسة 
لاقتصاد الدولة على تحقبتق الأغراض الثلاثة الآ تية : 

الأول : إعادة تشغيل الآت الإنتاج . 

الثاني : فتح اسواق جدودة . ١‏ 

اثالث : إعادة التوازن وهن طىقات الجتمم . 

١‏ لدلك بتضح لنا تماما ما ورد اعلاه ان ممة ادف الرئسي لاقتصاد 
الدولة هو إعادة الحباة لارأسالىة التي قكو ن قد دفعت ا المتناقضات التي. 
تکتنفہا إلى الالال وشفير الهاوية . 

وهناك نقطة هامة في اقتصاد الدولة وهي ان اقتصاد الدولة کشراً ت 
یکون إجراء تمہندیا) وض غبار حرب استعمارية قارية او عالمة ؛ وسلب 
ذلك ان اقتصاد الدولة الذي یستهدف فيا بستمدفه فتح اسواق جديدة › بغة 
تشضىل الآ لات وهذا ما يقتضيه اللجوء إلى الضغط الدبلوماسي فالتهديد 
العسكري فالمرب . 

ودليلي على ذلك ما حدث في المانبا الهتارية وإيطالبا الفاشة » فعندما تولى . 
هتار المحكم كانت الانيا تتخبط في ازمات اقتصادية عنمفة ألقت بالجتمم 


ko 


الا لاني اقتصاداً وسباسة بين براثن الفوضى والانحلال › وبلغت فيما نسبة العمال 
المتعطلين عن العمل نسبة ل تألفما طلة تار خا “ فساد الكساد وتفشت البطالة ‏ 
تفش ذريع] » واختل التوازن الاجقاعي بين الطبقات » واحست البرجوازية 
بان اخطاراً عحققة تحدق ہا وتېدد وجودها › فارتفعت بالحزب النازي وتار 
إلى الحكم » وحالما تسل هتار مقاليد الأمور سارع الى تحويل الاقتصاد 
الألماني من اقتصاد رأسالي إلى اقتصاد درلة » فقام بشتى الطرق الحربية > وبداً 
بعد إنهاء اش لالا ویعد مشاریع التسلح » وهذا ما يعني إعادة الحياة 
إل الصناعة »> ومن ثم اخذ ينمج منداً ا ف التحارة الدولىة هو ا 
الضغط والتديد حن إبرام الصفقات التحارية > وقد حدث ان فرضت الانا 
على تشکوسلوفا کا مثلا شراء الاسبرين الال ماني بفولاذ تشمکوسلوفا کې “ کا 
ظہر إلى الوحود مبداً الحال الحماتي U‏ نیا ) ٠ ۰ ( Lebensraum‏ 
لقد ثنت ارخا ان الدول الر أسالة تلجأ الى نظام اقتصاد الدولة عقب 
كلى أزمة دورية قعتري التنظم الرأسالي » ا ثبت ايضاً ان اقتصاد الدولة 
يۇي حتما بالدول الرأسالة الى الحرب » وسمب ذلك انه ما كانت قوة 
المقول والارادة والحزم الي تضم مناهج اقتصاد الدولة وتنفذها > فانه لا مکن 
ابداً 4ا ان تقضي على المتناقضات الي يقوم علبما النظام الرأسالي “ ودلبلي على 
ذلك انه عقب الحرب العامة الاولى بضع سنوات لا تتحاوز العشر ؛› » بدأت 
ا الأزمة الدورية متجلىة قي افق الدول الرأسالسة > ولاغت هذه 
الأزمة أشدها عام ۴٣‏ » وأصبحت الجتمعات الأوروبية والامير كبة في 
الدول الر أسمالىة على وشكان تنفحر “فارتفعت البرحوازدة الامير كمة بقرنكاين 
روزفلت والحزب الديوقراطي إلى الحكم » وسرعان ما عمد روزفلت إلى 
انتپاج سباسته الاقتصادية المعروفة ب ( ھم5 New‏ ) وهي سباسة تلامس 
سباسة اقتصاد الدولة او الاحرى تندمج فما »> € كانت العسكربة 
البابانبة التي فرضت هي فلنالي نظام اقتصاد الدولة تقوم انذاك روا 
الاستعمارمة في الصين » وعقب ذلك بقليل قام موسولىني باجتياح الحبشة 
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واستعم‌ارها » وبلاحظ ان تولي روزفلت مقالید الحکم فی امی رکا کان تھریا فی 
وقت واحد وتولي هتار زمام السلطة في المانبا ؛ وقامت الديكتاتوريات 
العستكرية والمدنىة في الملقان . ۰ 

وكانت معظم الدول الاوروبية تدبن ذهب اقتصاد الدولة » ولكن إلى 
آآن انتهى بالعالم المطاف أخيرا ‏ لقد انتهى اقتصاد الدولة بالمالم إلى 
الحرب العالمية الثانية > هذه الحرب التي عرفنا من ويلاتها وسمعنا عن 
مآسيا الكشر . . 

اما فيا يتعلتق يوضوع إعادة التوازن الاجتاعي بين الطقات › فلا شك 
اننا جما نذ كر الطرق التي جا الما النازيون والفاشستمون والعسكردور 
#لبابانبون لإعادة هذا التواز ن المطاوب . فلم يڪن امام هڙلاء جا الا 
وسائل العنف والإكراه ؛ فامتلات المعمسكرات بالمعتقلين »> وشرد الاحرار 
وقيدت الحريات ء وغدا النتفكير جرية يعاقب عليما النظام العام بأشد 
:العقوبات واقساها . 

لذلك كله فانني أعجب كثيرً من امر اولئك الاشتراكيين الذين يعتإرون 
اقتصاة الدولة شط ة تقدمية إالنسبة النظام الرأسالي > فاقتصاد الدولة في 
«نظري هو الاحراء العنيف اأرهيب الذي تاح اله البرجوازية عندما تمس 
ان زمام الامور كاد يفلت من ايدما» وهي مع انپا تتنسازل عن بعض 
امتہازاتما وبعض حريتما في إدارة مشروعاتما ومؤسساقہا »> غير آنا تتقاضى 
ن تناز هما هذا ؛ الارهاب والقسوة والعنف الذي تارسه السلطة ضد الجحتمم 
جأسره “ وضد قوى الطليعة بالذات؛ بغمة تأمين اساب البقاء ها . 


AY 


ز _ الاشتراكية في المجتمع القومي 


ان المتلبع لتاريخ تطور الاقتصاد وانعكاسات هذا التطور على الاطر 
الحقوقىة للدول ليشاهد أن الرحوازية الاورويىة قد اتخذت من القضة القومىة 
ومن الدعوة الها وسيل الى هدم نظام الاقطاع الذي كان سائدا في الدول 
الاوروبىة حتى بدابة القرن التاسم عشر ٠‏ فلة_د غذت البرحوازية الالمائسة 
والايطالىة وغيرها من البرجوازيات الاوروبىة كل حر كة قومىة تستهدفه . 
توحد الاقالم ف دولة موحدة او متحدة . وسلب معاضدة البرحوازية. 
الاوروبىة لمل هذه الدعوات القومبة المستمدفة الوحدة او الاتحاد > جلي 
وواضح ٠‏ إذ انه عندما بلغت البرجوازية اشدها ونت صناعاتما واخذت 
تقذف بالسلع والمنتحات بکات ضخمة وافرة “ وحدت ان لا سبل امامما 
الى الحباة والازدهار الا عن طربتى الغاء ا لحدود دين الاقالم وتدسير حردة انتقال. 
البضائع والاشخاص ورؤوس الاموال » وذلك لا ڪن ان تم الا پتوحد مثل. 
هذه الاقالم في دولة موحدة او متحدة »› لذلك بعتبر المؤرخون ان اول خطوة. 
عملىة في طريتى الاتحاد الالماني حاءت متمثلة في الاتحاد الجرکي (ہذە ver‏ ]ا2 ) 
الذي عقدته الاقالم الال)انىة فما بينما في بداية القرن التاسع عشر . ولا بخفى. 
على القارىء ما لانجاز الاتحاد المركي بين الاقالم الالمانبة من فوائد مادية. 
تعود على البرحوازية الالمانية . اضف الى ذلك ان الرأسالمات الاورودبة. 
المتقدمة ( danced‏ ) کانت قد بدأت تتوسع استه)ريا في القارات. 
الامير كة والافريقمة والآسبوية » ونحن اذا ما دققنا في احداث التاريخ 
ند أن الدول الاوروببة السباقة الى الاستمار وانشاء المستعمرات كانت 
تلك التي حققت وحدتما القومية وجسدتا ني اطار حقوتي كأسبانيا والبرتغال. 
وانڪلترا ومن م فرنسا » لذلك كانت البرجوازية الالمانبة والايطالية قتلرى. 
أ) تحت ساط الطمع والرغبة الجاعة في الاستعار » وهي تشاهد امتيماا 
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مزقة الاوصال يعيش كل جزء منها في اقلم له كيان الدولة في جوهره 
ومظہره ؛ لذلك دعمت البرجوازية الالمانىة والايطالىة كل حر كة سباسة 
تستهدف جع الشمل في الدولة الموحدة او المتحدة .. کا ان التاريخ لىظهر لنا 
بجلاء ووضوح أن العالم ل يعرف او يشهد للاستعمار الالاني او الايطالي الراً 
الا عقب ان حققت هاتان الامتان وحدتىم) القومستين وجسدتاها في اطارين 
حاو قان 

وهنا قد يتساءل القارىء عا اذا كانت المحركة القومة المتوخبة 
الوحدة القومية وتجسيدها في اطار حقوقي تعتبر حركة رجعية ٩‏ 

اني اجب انه من الطأ الفاحش اعتبار مثل هذه الحركة حركة رجعبة 
اذ انا حركة تقدمية تارخبة » بكل ما لكلة التقدمية من معنى ومفموم “ 
وذلك لان الجر كة القومة عندما تستېدف تحقىق وحدة الأمة فانا تستېدف 

في الوقت ذاته ضرب نظام الاقطاع وتدمير مشتقاقه . 

لذلك فان الحركة القوممة حر كة تقدمبة وثوروية ؛ اما ثورويتما فتتجلى 
في نضالما ضد نظام الاقطاع »> هذا النظام الذي يدعم التفرقة بين الأمة ويصنع 
| من كل إقلم دولة مستقلة ذات سبادة > اا التخلافة 
خير ذلىل على ذلك ومثل . 

وهنا قد يسال القارىء عن طابع القومبة العربية وجوهرهاء i4‏ إذا كانت 
القومىة العربىة ستمقى حر كة تقدمية ثوروية في المدى الطويل ? 
وعلى هذا السؤال احبب بأنه ما لا شك فيه ان الجر كة القومية العرييسة 
الحالىة هي حر كة تقدمىة ثوروبة شكلا وموضوعا . ولقد شاهده كف ان 
هذه الحركة قد ضربت الاقطاع في مصر والعراق وسورية بقسوة وقوة ٠‏ 
و كىف دمرت كانه › وسحقت مع مشتّقاته ٤‏ وكىف ابقظت في الفرد 
الوعي الاجتاعي . وني نظري ان بقظة الوعي الاجتاعي في الفرد ام بكثير 
من بقظة الوعي القومي “ وذلك لان الفرد حبةا يعي ذاته اجةاعا لا تتفتح 


۸۹ 


في داخله فضائله كمواطن › بل إما تتفتح فىه فضائله کقومي بعش في 
مجتمم قومي واخيرآ كانسات يعيش ني متمم انساني يضم البشرية 
بأسرها لذلك فانني اقرر هنا ان الحركة القومبة العرببة هي في هذه 
المرحة > وفي مراحل تلي . حركة تقدمية ثورية انپا دف الى تحقسقى 
الأغراض الآتىة : 

ت الر ن هن الا سار 

ب - ضرب الأنظمة الإقطاعبة في الأقالم العربية . 

ج - توحبد الأقالم العربية في دولة اتحادية فبدرالية . 

وهنا قد يسأل القارىء مرة ثالة عا اذا كانت الحركة الةومبة العربمة 
سقتحول بالتالي في أهدافما الى حر كة برجوازرة » کا تحولت حركات القومبات 
الاوروبىة الاخرى ? وعا اذا كانت الجر كة القومبة العربمة سنج مستقبلاً 
وعةب تبلورها وتجسدها سباسة عدوانمة استعارية تتوخى الغزو والفتح 
وأنقاء الم ات 

اني اجيب على هذبن السؤالين قائل بأن الوعي الشعبي او بالاحرى 
الوعي الاجتاعي في الفرد العربي هو فی طريقه الى الاكتال » کا وان الظروف 
الدولة من ثقافىة وسباسية » واعود لأكرر ثقافية › لن قسمح للبرجوازية 
العربىة بتحويل الحر كة القومية في صالم-ا واستغلا ها استغلال؟ عڪنہا من 
اجتناء المرابج وتكديس الثروات . فالفرد العربي قد استقظ اجتاعيا ومن 
امستحبل تنويه مرة اخرى . اماعلى السؤال الثاني فأجيب ان الاستعار قد 
اخذ في اعقاب الحرب الشانمة يتهاوى وينمار في كلبلد وقطر. فقي آسا تحررت 
الهمند وسورية الخ » وفي افريقما تحررت « غانا » ومصر . وهناك اقطار افريقية 
اخری قد حررت او هي في طرقها الى التحرر ›“ وهذا دلىل على ان الاستعار 
قد بلغ ذروة انحلاله» وهو بافظ الىومانفاسه اللاخيرة»لذلك كله فطسعة الفظروف 
العامة كلها تنم وتحول دون اية محاولة جنونية > قد تدفع بالحر كة القومية 
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#لعرببة الى العدوان والاستعار . 

وقد يسال القارىء 1 آ٤‏ غا اذا کا توفت غل الأمة 
العربية اث تكرس كل نشاطاتما بغبة اشعال الثورة العامة وتحقتق اهداف 
هذه الثورة ? 

۰ وعلى هذا السؤال أجيب ان كل حركة ثورية تستہدف ضرب الاستعمار 
وتدمير نظام الاقطاع وتقيق وحدة الامة العزبية في اتحاد فيدرالي هي جزء 
لا يتجزأ من الثورة المالمية »> وهي خطوة أساسية على الظريق الصحيح 
لتجسيد الدولة العالمية › فكفاح قبائل « الاو اماو » في افريقيا ضد الاستعمار 
والمحركأت التحرردة في المستعمرات “> جميع هذه الامور هي معارك حبوية 
من معارك الثورة العالمة ؛ لذلك بحب على كل امة ان تكرس حودها 
لتحقىتى الاهداف الثُوربة الآنقة الذ ك ر ( التحرر من الاستعار والاقطاع 
وتحقق الوحدة القومىة ) ي بلدها وان تمد يد العون اذا استطاعت اله 
سبيلا » الى الشعوب الاخرى في المستعمرات والب لدان التي يسودها نظام 

اقطاعي او قبلي . 

۰ والآن اعود ثافبة الى السؤال الذي انطلقت منه عا اذا كانت الاشتراكىة 
قار للتحقق في متمم قومي ? 

انتي اريد أن اقرر هنا أن القومبة وتجسسدها في اطار حةوق هو الدولة 
الاتحادية لا يمتبر ادا ا مرح النهائة من مراحل جهاد الفرد الانسان؛ بل انا 
مرحلة في طريتى الانسان الى تحقبتى الانسانبة وتجسيدها في اطار حقوقي هو 
الدولة المالمىة الاتحادية > ا وانه لا مكن ادا للاشتراكىة ان تتحقق قول 
وعم الاي ظل منجتمم الدولة العامة وليس في ظل التعاون بين الشرية 
الموزعة الى امم في دول مستقلة . لذلك فان الحركات القومبة عندما ته 
حربا لا هوادة فما او لين ضد الاستعار والاقطااع فانا تتوخى من وراء 
حرأ هذه ؛ من جبث لا تدري تحقىتى الدولة العامة . 
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ان العام البوم وعقب ت المائل الذي طرآ على اوضاعه الاقتصادية 
والاجتاعىة قد غا غالا وا ٠‏ راسشحت مكالم کل اة متشابكة 
ومصالح الامم الاخرى › على صورة لا كن ان تنفصم فماعروة أو وشجة > 
وان اية ازمة قد تحدث في اي بلد من بلدان العالم تؤثر قأثيراً مباشرا ارفلا 
على جمبم بلدان العام . 

لذلك ل يبت امام الامم من وسبلة او سبيل › لتدعم رفاه الفرد الانسان. 
عن طريتى الاشتراكسة الا في اللجوء الى تحقمتى الدولة العالمية بغية 
امجحاد هىثة فعالة تفوم بتنسيتى الاقتصداد العافي تنسقا جنبه | ولا الأزمات» ونو 
ثم یسوده مدأ سد حاجات البشرية لا مدا الربح او حتى مدا الربح القومي. 
دي الطابع الا شترا کې . 

کنا نعل ان العم قد وضعنا الوم على ابوأاب ب الکون الکمیر › : نعم الكون 
الكبير في كل أنظمته الشمسة ؛ وفي E Ey,‏ 
للوصول الى هذا الكون الكير الا في تضافر جود الامم رفا دولة عالمىة 
تنستى هذه الجمود والإمكاتات. لذلك كله فان الحركات القومة تستنفد اغراضما 
السماسبة والاجتاعبة حالما ينهي عمد الاستعار او بالاحرى حالما نى عه 
الاستعار وتدمر كل مشتقاته . أضف الى ذلك ان منع الحروب > والحروب 
کا نعم قد اصبحت رهيبة لا يستطيع العقل البشري ان يقدر مفائ: الاخراد 
التي تلحقما بالانسانبة » لا يتم الا عن طريتى الدولة العامية > هذه الدولة التي , 
تتا الازمات الاقتصادية وستجسد بالتالي المجتمع الاشتر راي . لذلك 
كله اؤمن امان مطلقا و عقا بأنه لا عكن للاشتراكىة ان تتحقق في متمم 
قومي > وذلك لأن ظروف تحقتى الا شتراكبة تحققا كاملا غير منقوص لا تخضع 
يدا أ للدولة القومية في الجتمع القومي » لأنما تخضع وأتخضع من قبل جميح الأمم 
في جيم المجتمعات الموحدة ادف في تحقيق الاشتراكىة في ظل الدولة 
العامة الاتحادية . 

يقول البعض ان القومبة هي آخر المراحل التي بمكن أن تبلغما الأمة 


۹۲ 


والانسانية معا » وان الاشتراكية من المىكن حققما في مجتمع قومي وتدعيمما 
عن طرق التمادن رال الأغرى “› غير أن التاريخ قد عامنا ان التعاون 
امش عن الانانىة القوممة لا بمكن أن بعمر او يدوم على ادى الطويل › 
غالتعاون بقوم على أساس التبادل المتكافىء المنافم > ومثل هذا التبادل من 
٠‏ المستحسل تحقةه ذظ راان الواضح في توزيم الطبيعة لارواتیا ومواردها بین 
ختلف اللدان والاأقطار . 
فېناك کا نعل اقطار فقيرة وأخرى هائلة الثراء »> غزبرة الموارد » لذلك 
خان رفاه الانسانبة على ظمر هذا الكو كب لا عن ان يتحقق عن طريبق 
تعاون الامم بعضما مع بعض » يل عن طريتى اندماج الامم بعضما في بعض 
وصرورة الانسانىة بة في كل أمها وشمويا عائلة واحدة متحدة موحدة جسم 
أعضاما متکافلون متضامنون . ۰ 
نحن نعل أن من أم الاهداف الاشتراكىة هو مكافحة الاستغلال »> لذلك 
خان من ابسط البديبات أن تناهض الاستمار › إذ ان الاستعار هو مر كب 
يشم من الاستمياد والاستغلال › إنه الاستغلال في أبشم صوره » غير أننا 
إذا تعنا في سلوك الاحزاب الاشتراكة الغربىة من بريطانمة وفرنسبة وغيرها 
.ودرسنا خطواتا ني السياسة الدولية لوجدةا أن جيم هذه الاحزاب تعاضد 
الاستعار وتعمل جاهدة لتدعم الانظمة الرجعبة لا في العام العربي فحسب بل 
ني جيم اقطار العام ايضا > وهذه الاحزاب الاشتراكية الغربة لم تقم في 
الاصل إلا لماية الرأسالىة . ولنسمم مااقاله الوزير الاشتراكي الفرنسي 
« سناس » في مجلس اشوخ الفرنسي وني الجلسة المنعقدة في ۱۲ مارس 
اذار سنة ٠۹۳۷‏ › لقد قال الوزير الاش شتراکي « سناس » ما ترجمته بالحرف 
الوأ جحد : 
« !ان مېمة رب العمل لشيء عظم »› وفي الامکان مارستپا بنبل “ فپل 
تقظدون اما السادة انني اريد القضاء على النظام الرأسمالي ?! كد اجا 


۹۳ 


السادة ! إنني اعام جيدا ان في قدرة هذا النظام ان يقوم بخدمة كبيرة خير 
قيام »> واعتقد ان من مصلحة الطظبقات ااعاملة نفسپا ان تلائم بینه و بان 
ضروريات الحياة الحديثة » . 

واننا لا شك نذكر أن « غي موليه » الاشتراكي هو الذي شن حلة 
العدوان على مصر لتدعم الاستعار الفرنسي في الجزائر > واننا نشهه 
مواقف حزب العمال الإريطاني من حركات التحرر في المستعمرات البريطانية 
في كل من افريقيا وجنوبي شري آسيا والمستممرات الإريطانية الواقعة في 
حط المادي » لذلك فان الاشتراكية غير قابلة للتطبق والتحقق من ٠‏ 
من الوجہة التحررية الانسانية في نطاق الدولة القومية >٠‏ إذ ان غريزة 
العدوان والاثرة والاآنية تبقى في نطاق ألدولة القومبة اللب والموجه 
والجوهر . ۰ 

وأن هناك نقطة بارزة وحبوية اخری»وأعني بها انقسام السوق الدولىة » 
هذا الانقسام الناشىء عن سباسة انقسام العام سياسا إلى معسكرين » المعسكر 
الشوعي والمعسكر الرأسالي »> وسيكون لمذا الانقسام ) يدرك القارىء 
ولاشك› نتائج وبيلة وخيمة العواقب على الاقتصاد العا مي “وخاصة على البلدان 
الراسالىة المتقدمة ) Advanced‏ ( ومن م عل البلدان المتخلفة اقتصادیا 
كبلدان الشرتى الاوسط > لذلك فان تحقتى الاشتراكة تحقة) كاملا لا بعكن 
أن يتم إلا في حالة قبام سوتى هولية موحدة » وقيام السوق الدولبة الموحدة 
- مرهون بقبام الدولة العالمية . ۰ 
وقبل ان أختتم بحثي في الاشتراكية اعود لأؤكد ان القومبة وتوحيد 
الامة في دولة إتحادية هي خطوة ثوروية تقدمىة في الطريتى نحو الاشتراكية 
الواقعبة . ) وأنني أعود لاؤ كد ان حركة القومبة العرببة هي الوم وسلبقى 
في ايام قادمة حر كة ثوروية تقدمة حى تتحقتق وحدة الامة العربية » وتتخذ 
شكلما الحقوقي في الولايات العربىة المتحدة . اما شروط قيام الولابات المالمية 
المتحدة فهي تتلخص ك أرى فيا يلي : 


۹ 


. قيام القومبات المتحررة المستقلة‎ - ١٠ 
. ب - زوال الاستعمار بكل أشكاله من انتهازية واحتكارية‎ 
. زوال الانظمة الرجعبة من قبلبة واقطاعبة ورأسالبة‎ 
. د - المساواة بين الامم والشعوب‎ 
ه - اعاد ميدأ المطاء لا ميدأ التبادل المتكافىء في تعاون‌الشءوب والامم‎ 
. بعضہا مم بعض‎ 
عندما تتحقتق الشروط المسة الآ نفة الذ كر يصبح تحسد الدولة العالمىة على‎ 
یر هد الک کت مرا امن م ار قر‎ 
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الديالكتيكبة › الادية الديالكتيكىة » المادية التارضة 


ا مدخل 


إن الشيوعية هي وفتى الوم الما ركسي المرحلة النمائية التي يبلغما الجتمع في 
تطوره “ حبث تنتفي في هذه المرحلة من الجتمع جميع المتناقضات وتزول 
الطبقات وتفنى الدولة . ويصف كارل مار كس طريى المجتممع إلى الشبوعية في 
ردء « البيان الشوعي » وبةول مما معناه : 

«إن تاريخ كل مجتمع عرفته‌الءصور حت أيامنا هذه»هو تاريخ نضالالطيقات» 
وليسنضال الطبقاتهذا الحرك الأ كبر للتاريخ “الا نقل «نضال المتناقضات» الذي 
بكوّن دينامبة كل واقع › إلى صعيد المجتمع البشري . فالمجدل مشتبك في 
كل الكا نات على اختلافما . إنه بين الطبقات الاجةاعبة المتباينة » وبين الماضي 
والمستقبل ؛ بين مذهب إنتاج تخطاه التقدم التكنيكي » وبين مذهب انتاج آلخر 
سيطلع به التطور التار خي › بين طبقة رجعبة وطبقة أخرى تقدمبة . إا بحب 
أن تتفوق ااطبقة التي تجسد التقدم على دعاة الرجعية . ولا تحل الأزمة الناجة 
عن الصراع إا بتخظطي الحالة الحاضرة ف « ءرڪب » حديد تتضافر إرادة 
الانسان الحرة مع قوى الطبيعة على تحقىقه › فالقضبة ( ٠٠٠‏ ) في الحقل 
الاجتاعي هي نضال الطبقات ؛تنضما ديكتاتو ربة البرو لستارياءفتقفي على الطبقات 
ف الحتمم ٤»‏ وتکون اانقىض ) ¢û“( Antithese‏ يعقبما المحتمم الشوعي الذي 
تنتّېي عنده حقبة ما قبل التاريخ الانساني » فتتصالح فمه القضىة مع نقىضما ف 


۹۹ 


عر کب ادرک حجدید لا آر فبه للتناقض ولا للتزاع ؛ مركب (سوده الأمن 
ويغمره الأطمئنان » . 

قنع الشموعبة من فلسفة مناقضة ومناهضة للفلسفة المثالبة وهي « فلسفة 
المادية الديالكتىكىة » » هذه الفلسفة الى تفسر الكون ونشوءه وتطوره تفسيراً 
ماديا يعتمد العقل والمل والنطق الادوات الوحبدة في فهم الكون وحليل 
#حداثه . وعن الفلسفة الادية الديالكتىكة تنش حسب المفموم المار كسي 
«١‏ المادية التاريخبة »» ووظىفة المادية التارخبة هي تفسير وتحلمل تاريخ الاجتاع 
والجحتمعات البشرية » ومن ثم تبان النتمجة النهائة التي ستؤول الما الجتمعات 
االدشرية » هذه النتمحة الممثلة بالشوعىة . 

إذن فلا طريتى نا لفهم الشموعبة سوى دراسة الديالكتىكية » فالمادية 
التارخبة » فما هو الديالكتىك ? 

يعرف لمنين الديالكتمك بقوله : 

« ان الديالكتيك بالمعنى الخاص للكلمة هو درس المتناقضات في ماهية 
'الاشياء نفسها » . 

ان الديالكشك ليس بالفلسفة الجديدة ولا بالنظرة الجديدة الى الكون؛فلقد 
كان للاولبين شأن كبير في محثه »> وخاصة فلاسفة البونان »> وعلى الاخص 
هيرقليطس الذي وصف بأنه فبلسوف التغير وعدم الشات ٠‏ ولنلاحظ الات 
ميدأ التناقض الذي يسود فلسفة هيرقلىظس في الجل الا قبة : 

و ان الاتحادات هي الاشاء الكاملة وغير الكاملة ٠‏ انيا التوافق والاختلاف › 
انبا الانستجام واعدم لانسجاء “ عن ميم الاشياء يصدر الواحد > وعن ن الو احد 
لخصدر مع الاسباء € 


وبقول هیرقلیطس في مکان آخر : 
« اننا ننزل ولا نتزل في النهر نفسه »“ وان الطريتى التي ترتفع والتي تنحدر 
يواحدة وهي هي نفسا » . 
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ما ورد بتضح ان هير قلمطس برى ان الكون يتألف من عناصر متناقضة فيي 
جوهرهاء وان هذا التناقض هو الاساس ني الجر كة؛ وفي التبدل الازلي الابدي. 
والتغبير المستمر » وهذا هو اساس الديالكتىك وجوهره. 

وهيرقلىطس بحظى باعجاب واحترام فبلسوف a‏ الحديث. 
«‹ ھىغل » ٳذ ان هغل بقول عنه : 

« ما من قضة نادى ھا ھىرقلىطس الا تبنىتہا في کتابي المنطی » کا ويقف. 
« لىنين » ورا مذهولاً وهو بقراً كامات هىرقلىطس التالىة : 
العام هو واحد ل خلهه اي اله او انسات؛ وقد ان ولا بزال وسیکون. 
شعلة حبة الى الابد تشتعل وتنطفىء وفة) لقوانين خاصة معمنة ». 

ويعلتق لمنين على هذه النظرية » نظرية هير قليطس ٠‏ بقوله: 

« ياله من شرح رائع لمبادىء المادية الديالكتيكىة | » 

ولا شك ان القارىء يدرك ان هيرقلبطس حبتا قال ان العام كان ولا بزال. 
وسيبةى الى الايد « شعلة حية » فافها كان يعني بان العا متحرك ابدا ٤‏ 
وحر کته وسكونه يتان وفقا لقوانين خاصة > وهذا هو الديالكتىك بعبنه 

ويفسر اقباع المدرسة الافلاطونبة الحديثة نشوء الكون وقطوره على ضوه 
الدبالكتمك الصوفي ايض فىقولون : 

« الواحد كان اصل الموجودات › والواحد خالد لا يتغبر “ والموحودات. 
من « العقل الاول » الى الروح الكلبة “ الى العقل الثاني > واخيرا الى الارواح 
الفردية التي تتعدد بمخالطتما للمادة“وتنفرد؛ جيع) تقيض عن الواحدعن طريق. 
مشار کة فلا شر عالة ». 

ما ورد يظهر لنا جلا المنبحع الذي استقی منه « هنا » حوهر وقواذين۔ 
ديالكتىكه الثلاثة » التي سنجيء على محثما فبا بعد > واعني بالجوهر هذا : 


القضبة These‏ والنقىيص Antithese‏ والمر كب Sites‏ 2 
. فالعقل الواحد » هو القضية » والارواح التي تتعدذ بخالطتما للمادة هي, 


۰ 


ا#لنقيض . غير ان العقل حسب مفموم هؤلاء الدالكتكين المتصوفين يفتش عن 
"امحاد الوحدة بين القضية ونقىضمهاء وم برون ان الوسبل الى تحقى الوحدة 
ا لمذڪڪورة هي « الوحد» ( حلقات الذكر ) حمث بتمكن العقل عن طريق 
«١‏ الوجد » من الاندماج في الله وبمذا ينشاً المر كب . 

ودستطرد هؤلاء الى القول ان المر كب الناشىء عن اندماج العقل في الله ومن 
م عن صبرورته الله ذاته . اقول ان هذا المر كب ليس خالا من التناقض في 
داخله ؛ فالعقل والله ييقمان داخل هذا المر كب ( الناشىء عن الوجد ) جوهرين 
مټابزين؛ ومن م دستطرد هؤلاء الى القول بان التناقض الواقع في صمم الاشماء يبل 
ذروته في الله» وان الانسان عندما بتحدث عن الله حب ان يستە ممل في لغته 
«الكشر من الكامات المتناقضة . 

وقد كان فمذه النظرية «الافلاطونمة الحديثة »اثر بالغ في توجيه الديالكتيكية 
الهىغيلية» ومن ثم في تطعم ديالكتيك هيغل بالمئالية “ هذه الالبة التي ادت في 
النهاية الى بروز المادية الديالكتكية المثلة في المار كسة . 

اضف إلى‌هذاان الديالكتىكة ( المالة) اثرت كثيرا في المسبحبة ونشأ عن 
هذا الاثرما يعرف بالجدلالمسحي ؛وكان من ابرز فلاسفة الجدل المسيحي «دونيس 
الاريوباجي ». ويقال ان القديس بولس قد هداه الى المسحىة» وكارن دونيس 
:الاريوباجي برىان الهو ذرة روحية مله« توحد بين جميعالذرات‌الروحبة› 
.وهو « عقل كلي » لا يعقل ( لاحظ الدالكتيك التناقض ) وكلام لا يوصف > 
۔معصوم عن ان یکون عقلاً وفہما واء») ؛ ولیس وجوده على نسق اي وجود › 
١انه‏ السبب الوجودي لكل وجود › بل انه خارج كلا عن مقولة الوجود» لانه 
ائم فوق كل ماهية » وذلك حسب الوحي الذي صدر عن ذاته . 

ويقول الديالكتىكىون المسحون اته بتوجب علينا ان نطلق على هذين 
المحكمين المتناقضين : ا 

١‏ - ان الله من جة اولى الوجود الخالص الذي مده اللاو جود › انه اصل 
کل موجود . 


۲ - ان الله ليس وجوداً ما نستطيم ان ننعته به “ لذلك ينصح 
الديالكتيكون المسحبون بوجوب عدم اللحوء ابداً الى اللاموت الامجابي الذي 
بتوځی اثبات وجود الله »> وي#ولون بان اللاهوت المصبب هو اللاهرت السلي 
الذي يتوقف عند عتمة افكار الادلة والبراهين لقضبة وجود الله . 

ويسترسل هؤلاء في قومم أنه عندما تصبح القضة قضبة معرفة الله » فان 
خيز معرفة مذه القضبة هو معرفتنا باننا لا نعرف يئا ودسمي‌القديس اوغسطين 
هذه المعرفة « المعرفة بالجيل ». 

وقد لاقت الدبالكتكة المسحبة المنسعثة عن الافلاطونىة الحديثة انلشارا 
واسعا في المانيا خلال القرن الرابم عشر ٤‏ وكان ابرز من جال في هذا المحقل راهب 
دەمننکی یدعی « حجان اکہارت ۾ ( ۹۲۹۰ - ۱۳۲۷ ) وقد حاول هذا الراهب 
ان يبت وحود الل» وذلك وفتى « ثالوث الديالكتيك » على الشكل الآ تي : 

القضية — These‏ اثبات وجو د اله الذي هو الوجود ذاته . 

النقيض ٥١٠طانام۸‏ اله ليس شيئا لولا خلوقاته وهو غير ةابل لامعرفة 
ايسيالنسبة الينا فحسب؛ بل بالنسبةالىنفسه ايضا ( فائه كا يقول «اكہارت» 
لم يكن‌الما قبل الخاقوحيناخلق الخلوقات التي هو وجود ها خلق بذلك نفسه). 

المركب ١5ء‏ طادر؟ تتخاى الروح عن نفسها اڪ في الله عن طریق 
الاتحاد الصوفي 

ما ورد يتضح bli‏ أن الديالكتمك حتى في المسمحبة يعني ک) قال أ درس 


المتناقضات ف ماهية !إلاشاء . غبر ان الهاریء لا شك بری افا ان جمسع انواع 
الديالكتيك السابقة للديالكتيك المبغلي والديالكتيك المادي الماركسي كان ابداً 
مل البحث في اثر انعكاس ديالكتيك الطبيعة على الجحتمع والتاريخ. وسبب اهمال 
هذا البحث الجوهري الذي استكمله فما بعد هغل فار كس وان تاقض الاول 
الاخير » اقول ان سيب هذا الاهمال يعود اول واخيراً الى كون الديالكتىك فما 
سمت مغل ومار كس ركز همه على حل مشكلة الوجود وقضبة الله . ولما كان 
الاإنسان هو ايضا جزء من الوحود لدالك اصح من المحتوم وفتى القواتين 
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الديالكتيكبة التي تقول باحر كة ان يد الفكر الانساني ال بحث انمكاسات. ٠‏ 
ديالكتيكالطبيعة على المحتمم البشري وعلىالتاريخ؛ هذا ووفققانون الديالكتىك 
کا قلت سابقا کان لا بد من بروز مفکربن اخرين يصولون ومجولون في هذا 


المحقل کہیغل ومارکس وانکلز وغیرم . 


ب فلسفة هيغل 


يعتبر هبعل ( ۱۸۳١ - ۱۷۷١‏ ) والد الديالكتىك الحديث ؛“وذلك لاس 
هبغل هو اول من اقام الديالكتيك على اسس عاسبة ثابتة » وخطا بالديالكتىك 
الى الحقل العلمي وجمل منه فلسفة اجاببة لا تقف عند السفسطة او الجدل اجرد 
او عند عرص القضبة ونقبضهاءبل تتعدى هذا جما الى حل القضبة وف المهموم 
الميغلي ( اقول وف المفموم الميغلي ) وذلك لان الديالكتيك كان حتى هيغل 
حصورا في افکاره ومناقشاته وفلسفاته ضمن داثرة « فن البرهان او فن دحض 
البرهان ». وهذا ما معناه من دائرة سلببة غارقة في السلبة“اذ ان هذه القاعدة 
م یکن بامکانها ان تخرج الى الميدان الامجابي » واعني بهذا المندان مدان حل 
المناقضات وذوبانما وتلاشما في ال ركب Synth‏ ذا غدا الدیالکتيك على 
بدي هغل « فن اذابة المتناقضات وتلاشما » . 

قلت فبا سبق من محثي ان هغل تأثر تأثراً بالا بالدیالکتىکة الصوفة 
- وان هذا التأثر جمل الديالكتيك المنغل مع كونه قد بني على اساس عللمي 

بنحرف او بالاحرى يتجه هغل نحو الممالبة في تفسير الطبيعة وشرح اثر 
«يالكتيكما على المحتمم الانساني. وهذا الاتجاه يجمل هبغلاحد الافراد البارزين 
المحددين من زمرة فلاسفة الديالكتىك الافلاطونى الحديث؛ وبصورة ادق احد 
فلاسفة الديالكتيك المسيحيين“ولذلك فاننا اذا ارد ان نصدر حكه] عادل؟ على 
هیغل فان حکمنا سیکون ان هیغل ل یکن ثوری) في فلسفة الديالکتيك اي انه 
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لم ينحرف بمجرى الديالكتبك انحرافا جذريا] ومعاكسا تام] لحراه السابق » بل 
اغا سار في المحرى ذاته الذي سارت فه اا الحديثة والمسحة . ولنسمم 
الآن ما بقوله هفل وما قر الم : 

برى هغل ان الفكرة 4 هي خالتق الواقع رسا ران اراقع لس الا 
الشكل الحادثي للفكرة 

ويقول في انج لهوفي السطور الاولى من الاصحاح الاول مايلي : 

« في الىد کان الكلة > والكلهة كان عند اله وكان الكامة ألله. هذا كان في 
المده عند اه “ کل شيء به کان »› وبغیره م یکن سي ءَ ما کان ». 

نحن نعم أن الفكرة تسبتى الكامة منطةا؛فالفكرة ثم الكامة» ولذلك فنحن 
اذا استبدلنا كامة « الكامة » الت حاءت في انجمل يوحنا يبكامة الفكرة وهذا 
الاستيدال سبکون صحبحا من e‏ تساسل الافعال « الفكر فالكامة » وقلنا: 

« في البده كانت الفكرة؛ والفكرة كانت عند الله وكانت الفكرة الله» هذا 
کان فی الہدء عند اه “ کل شيءَ به کان وبغیره ې یکن شيء عا کان ». 

اقول اذا قمنا بهذه العملية البسيطة نرى ان هیغل لا يکتفي في دیالکتیکه 
بالديالكتيك المسيحي فقط بل انما یذوب فيه ویتلاشی تلاشيا كليا . 

اما فضل هغل ٤‏ قلت سابقا فانما ينحصر في امرين : الاول اراز ما 

للتناقض من اهمية حيوية في الكون؛ والثاني قانونه القاثل باذابة التناقض في 

اکت 

دقول هيغل :ران ماهو واقعي هو عقلي وما هو عقلي هو واقعي » وانه 
لذلك بجحب ان يكون الواقع جمبعه في مرقبة الفكر › وان الفكر متأكد من انه 
سی جد نفسه في العالم من جديد ومن ان العالم جب ان ينسجم معه ومن ان 
العقل الذي ينبغي له ان يبحت عنه ني العام ليس الا العقل ذاته . 

ويقول هىغل ان هناك عقلين : الاول عقل مجرد هو عةل الريافي الذي يعمل 
قي جال اأتجريدات ويبقى بذلك خارج الواقع > والئاني عقل مشخص هو عقل 
العام الفيزيائي او المؤرخ الذي يعمل في جال الواقم عن طريتى اصطناع اليلة 
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بغبة مشاهدة صبرورته . 

وبری هغل ان العقل هو روح الكون › وهو الاساس العام للوحود › وان 
النطتى يندمج في المبتافيزيقيا التي هي كا بقول هبغل ( الميتافيزيقيا ) عل ادراك 
الاشاء دشكل افكار؛ وتعتبر هذه الافكار اا تعر عن ماهبة الاشياء . ا 
وبړی هغل ان التفکير من حسث هو « التفكير الموضوعي » هو المداً الباطني 
للڪون . 

ويستطرد هغل في عرض فلسفته فقول في الموسوعة ۲۲ : 

« کا ان التفکير بكون جوهر الاشاء الخارجبة » بذلك يغدو ( التفكير ) 
الجوهر العام للهوجودات الروحبة . ففي کل حدس انساني بوحد تفکار . 
والتفكير كذلك هو العنصر المام لكل تصور ولكل ذكرى»کا انه العنصر العام 
لكل فعل ارادي“وبصورة عامة لكل فعالبة نفسبة ولكل رغبة . فانواعالنشاط 
النفسي المختلفة هذه ليست سوى اسشكالللتفكير تتأرجح بينالوضوح والابام». 

ویستطرد هيغل فقول : 

« فالتفكير من هذه الوجمة يبدو لنا على شكل مغابر لا اعتدة قوله من ان 
ملكة التفكير هي احدى الملكات التي يتألف منها كياننا النفسي كالحدس مثلا 
او التصور او الارادة الخ ... فاذا كنا نعتبر ان التفكير هو في الحقيقة الميداً 
العام لکل وجود › طبیعی) کان ام روح] › فپو اذن يشمل جميع الاشياء 
ومن علىٻا؛ وهو ي نظرة اساس کل شيءَ » 

وانظر مدى تأر هغل بالديالكتكىة الصوفة المسبحرة٤وذلك‏ عندما قول 
ھىغل ف الموسوعة الفلسفىة ۲۲ مابلى : 

و ان الاله هو وحده المطابقة الحقىقبة بين التصور الذهني والواقع >. 


ج س دالکتيك هیغل 


بقول هىغل ان الدالكتىك يقوم في كل الحالات و تحت جع الاشكالالخاءة 
العامي الطببعة والروح . فمو يقوم مثا في حر كة الاجرام الساوية “ وان من 
طسبعة احد الکواکب اذا وجد الآن نی مکان ما ان دوجد ایضا في مکان آخر . 
خندرته على المر كة التى هي خاصة به »> هي التى تنحه ان بكون له هذا الوجود 
الآخر ( وذلك بالنسبة الى المكان الآغر ) . ` 

كذلك بوجد في العناصر الفبزبائية صفة جدلبة » وما صفتما الجدلىة إلا تلك 
٠‏ الظاهرة المناخبة » بل ان تفس المندأ هو الاساس لكل العملمات الطببعرة » وهو 
في الوقت ذاته ما مجعل الطبيعة تندفع من أجل التعالي على ذاتماء وذلك كي تفتج 
:لوعي والروح بالاضافة الى الحماة . 

اما فما مختص بوحود الجدل في عام الروح او بالاحرى في عالم القشردع 
وعالم الاخلاق فانه يكفي هنا ان نتذكر كيف ان الدرجة القصوى خالة ما من 
الالات ( العقدة وسنشرحها فيا بعد ) او النوع من النشاط › تنقاب عادة 
بمو جب التجر بة المشة#ركة الى ضها. 

وهذا النوع من الجدل معروف في الكامات المأثورة التالبة : 

« إن الافراط ف العدالة هو غأية الظم ¢ 

وبستطره همغل فيشرح هذه النظرية قائ :. 

إنه اذا بولغ في النقد بالهانون المجرد»فستؤدي هذه المبالغة الى الظل. كذلك 
نحن نعرف › في المجال السباسي ؛ ان هذبن الحدين في تناهيما “ وها الفوضوية 
والاستيداد » يدي عادة احدها الى الآخر . 

ويسترسل هيغل في عرض فلسفة ديالكتيكه فيتناول اثر الديالكنيك في 
نفس الرد واخلاقه فقول : 

إن الشعور الجدلي على الصعيد الفردي في المح ال الاخلاقي تجده في هذه 
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الكامات ال مأثورة والمعروفة جمداً : 

« ان الغرور يسبتى الانييار - وسريعا ما تفل السكين الحادة جدا» 
فالجساسىة الجسدية والاخلاقة ة ما ايضاً حدما . فنحن نعرف ان الدرحات 
القصوى للام وللفرح تنقاب احداما الى الاخرى ( لاحظ زيادة الك تؤدي ال 
قغير في الكيف )فالقلب المفعم بالفرح يعبر عن فرحه بالدموع > وغالبا ما بحذث 
ان الحزن العمسى يعبر عن نفسه بايتسامة . 

ویری هىغل ان جمیم الاشیاه هي ذا ا متناقضة» وان التناقض هو مصدر 
کل حر کة ومنبم كل حباة والداهو اكاررااتئ»( مدا اافى ) كا 
عن حقبقة الاشباء وماهىتما. ويقول هبغل بان الشيء لا يتحرك إلا لأن في ميمه 
تناقضا تنتج عنه قوة ونشاط فاندفاع . ويقول هغل بان الشيء لا يتحرك لانه 
يكون مرة هنا واخرى هناك » بل لانه يكون في اللحظة الواحدة نفسما 
هنا ولیس هناءلانه یکون ولا کون في آن واحد في نفس المکان. 

ويستطرد هيغل فيستنتج القواعد الفلسفىة التالىة : 

. ان الفكرة تولف المضمون المشةرك لاطببعة والروح‎ - ١ 

- إن الفكرة ( ممل1 ) لا توجد في الطسعة الا كعضو خار جي 

. ان الطبيعة بمكن اكتشافما في الضمير الديني‎ - ٣ 

۽ - ان الطبيعة في رأي الضمير الديني هي تجل لاذات الالمية . 

ه - ان الطبيعة لا يكنا ان تأخذ وعا] عن ماهتما الاضهة . 

. ان الروح وحدها هي التي مكنما أن تعي الماهية الالية لاطبيعة‎ - ٠ 

۷ - ان الله يطلع ماهبته وبجعلما تتجلى في الطبيعة وبواسطتما . 

اف اکرو تر الاو ار ا بل 
تديره العنابة الاهية . 

وبرى هغل في العقل الجوهر ا ویتکون فبه وجود كل حققة ٤‏ 
وان العقل وحده هو الذي يوفر للحقىقة استمرار الوجود ا وبری هغل ان 
العقل ليس عاجزآ الى حد لا يمكنه الوصول الى المثل الأعلى»الى وجوب الوجود» 
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وانه لا يستطيم أن يوجد الا ارج الواقم > فالعقل هو المضمون اللانائي › أي 
انه كل ماهبة وكل حققة . أضف الى ذلك ان المقل لا بمحتاج » مطلعا» 
كالفعالىة المحدودة »› الى مواد خارجىة ووسائل يستمد من ا الغذاء والمادة 
الضروريين لنشاطه» فو - أي العقل - يميش على جوهره الخاص » هذا ال جوهر 
الذي يصنعه من اجل نفسه . کا وان العقل لا بفترض شي) آخر غير ذاقه ‏ 
وغايته » التي هي الغاية المطلقة . وبرى هغل ان العقل لا بتجلى فقط في المالم 
للادي ؛ بل انما يتجلى ايضا في المالم الروسي الذي ثل في التاريخ › وان هذه 
#لفكرة - وم1 - هي الحتى والابد والقدرة المطلقة › وانا تتحلى في الڪون»؛. 
وهي وحدها ( ھم1 ) التي تتجلى فيه بكل عظمة وجد. 

ویستطره هغل في حديثه عن العقل فقول بانه هو الذي تالف منه 
القوانين المابتة التي تحدث بوجمما حركة النظام الشسي > وان الشمس 
والکواکب التي تدور حوها ليس لدا وعي لمحركات اء وان الانسان هو الذي 
چسکنتج هذه القوانين من الظواهر الطبعبة وهو وحده الذي بعرفہا . 

وعندما يصل هغل الىهذا المد »> وقبل ان يغرق في العةلانية والمادية يعود 
حال الى مثالمته وصوفبته المسبحبة فقول : 

« ولكن اذا كنت قد تكمت عن بدء ظہور هذه الفكرة › ألا وهي | 
المقل يدير الكون»“واشرت الى ما اعترضما من نقص» فم ذلك الا لأن هذا النقد 
ينطبت بتامه على ما نعرفه هذه الفكرة ( 11٥١‏ ) من شكل آخر؛ ألا وهو 
ايماننا بهذه الحقيقة الدينية من حيث ان الكون لا تتصزف به المصادفة › ولا 
الاسباب الخارجية العرضية وانما تدبره عناية هي العناية الاهية . › 
ويعرف هغل العناية الالمبة بالحكة المقابلة للقدرة اللا ائية التي نحقق 
غاياتما > اي غايات الكون النهائىة المطلقة العقلمة او العقل “ فالمقل على حد 
تعمیر ھىغل هو التفكير الذي قق ذاته بکل حربة 

وبرى هغل ان العناية الاهية هي التي ترسم وتحدد للتاريخ مجراه > ويسمي 
هغل عمل العناية الالهىة هذا « مخطط العنابة » ويقول هغل ان هذا الخطط 
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يبقى خافا عن انظارةا؛ وانه لمن الخسارة مکان ان نحاولا دراكه . 

ولا شك ان القارىء برى هنا التوافتى التام بين هيغل وبين نظربة «المعرفة 
بالحېل› ) Doctrine of Tgnorance‏ ) واللاھوت السلي الذي تادت به الديالكتة 
السيحبة الصوفية . 

ويستطرد هبغل الى قفسير التاريخ فبقول :ان التاريخ هو نتاج العقل الخلاق> 
وان معرفتنا تهدف لان قوضح لنا : ان الجحكة الخالدة › ا انما استطاعت ارف 
قدرك القصد من تحقىق غاياتېا في مجال الطبعة » كذلك ادر كته في جال 
الروح > هذا الروح الذي يؤثر في الكون ويتحقق فبه › فتأملنا في الوجود هو 
كناية عن نظرة اة رم مم11 او هو تبرير لوجود الله . 

اما نظرة هغل في الخير والشر التارخمين فهي نظرة تفاؤلية مثالبة اكثر 
منها دالكتيكية بالمعنى الحرفي للديالكشك »> من حبث ان الزيادة في « الك 
تؤدي الى قغببر في « الكىف › إِذ ان هىغل يھول بان کل ما في الو جود من 
e a La SS E e‏ 
بكلمة ر ينتفي التي هي التعبير عن الفعل الجذري الثوري للدبالكشك ) كما وانه 
لابدمن الو ءالفة بن اروم الي كر وين ۶ السالب ٠‏ (الشن) + ونفرل هفل 
بان وسىلتنا الى تحقىق هذه الالفة بين الروح و « السالب » فالسالب هي معرفة 
«الموحب » الذي فه بتلاشی السالب؛ فالسالب هو لحظةتابمة لاموجب ( لاحظ 
هذا التعبير ) وما انها كذلك فان د الموجب » متعال علمما . وعندما نأخذ 
وعبا عن غاية الوجود النهائية ( (وهي خير في جوهرها على حد ايان هيغل ) ندرك 
أن هذه الغابة قد تحققت فيه بالفعل “ وان الثر م يتبد الى جانب هذه الغاية 
عقدار تمدي الغاية نفسها. . ولنتهي هيغل الى تقرر ما بلي : 

ان مقولة « السالب » التي سبتی الکلام عنما » ترینا كبف ان ما هو نبل 
وجل ف هازع بی به ل یکل م غاب ۲ رلکی اسل ۷ لیت اد 
يدفم السالب لحل الغاية الامجابة محله . 


و - قوانين الديالكتيك الثلالة : 


واناه وهذه اا و 
ب = قانون المبور من الكية الى الكمفىة . 


> قانون وحدة المتناقضات : 


ينص هذا القانون على ان التناقض هو ينبوع كل حر كة وحباة؛ وان ا 
الذاتىة مستخلاصة من هذا الواقع » وقول هذا الةانون ان كل شيء يوازي ذاته 
وينفي ذاته معا . 

فالزهرة مثلاً هي زهرة ونفى لازهرة ق في الوقت نفسه » وذلك بقدرة الزهرة 
على ان تصبح ثمرة . اما سبب حياة كل 2 فو ان الکائن حمل داخل ذاته 
متناقضات تتبح له التطور وتبعث فيه الحركة . 

وقد اعجب لىنبن بهذا القانون فضمه الى ال مادية الدبالكتىكية »و اشبعه دراسة 
وتطسة) في العديد من الات الفكر المادي الديالكتيكي . وسبب اعجاب لبنين 
بهذا القانون -قانون وحدة المتناقضات- يعود الىأن لمنين رأى ان هذا القانون ' 
يسر عدم ونجود « الحرك الاول » (الله) منطةا وعقلا > وان وجود المتناقضات 
داخل عضو من العناصر هو الذي يؤدي بالتالي الى تفاعلا فتحر کہا فحر کتہا 2 


: قانون العبور من الكمية الى الكيفية‎ - ٣ 
هناك نظرتان في هذا القانون › النظرة الاولى وهي نظرة المادية الميكانيكية‎ 
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التي تقول ان تطور العام يتم نليجة لتبدلات كمية محضة في الاشباء » اما النظرة 
الثانية وهي النظرة الماركسية فتقول إن التطور يتم بلبدلات كىقية » وان كل 
قمدل زطراً بکون بادیء ذي بده“ کھا) ثم بزداد « کا » حت يبلغ حداً یدعوه 
هيغل « بالعةقدة » حمث لا يستطبع ان يتحول فيه الشيء وببقى في الوقت 
ذاته نفسه » ( أي لا یمود الشي يوازي ذاته وينفي ذاته معا ) . 

وهنا تنطم العقدة أو تنفجر اذا جاز لنا هذا التعبير ( أي تحدث الثورة ) 
فتقبدل « كيفية » الشيء . 

ويضرب المأديون الديالكتيكبون الال التالي : 

اذا سخنت الماء حى درجة مئة سنتمغراد ثم تابعت تسخننما فارتفعت 
حرارة الماء الى ما فوق الثة سنتیغراد فعندئذ لا يستمر الارتفاع الكي في 
الخرارة» بل انما يتبدل الماء اى بخار “وبذلك بحدث تبدل كىفي“وهذا ما محدث 
ایض اذا تدنت درجة حرارة الماء إلى تحت الصفر؛ فانه عندئذ يتبدل « كيفة » 
اذ يغدو جليداً . 


۳ - قانون نفي النفي : 


ځحدد هذاالقانو نالقضة والنقيض والمر (These: Antithese, Synthese):‏ 
کمراحل التطور . فالفضة تتداعى تحت تأثر متناقضاتما التي تضج بالتنافر 
والحخصام»فتخلي المكان للنقيض الذي ينفي القضة “و اول القضاء على المتناقضات 
غير انه ( أي النقيض ) لا يوفق في حاولته الى بحو آثار المتناقضات القامة في 
القضية فيرث عنما عناصر نزاع وصراع تطح بكبانه»فبقوم المر كب على انقاضه 
ويبني هيكله من العناصر الطيبة القضية والنقيض معا . وذاينفي الر كب 
النقيض الذي بدوره ينفي القضية؛ وبذلك يصبح الم كب نفي النفي . 

وأيضرب على ذلك المثل التالى : 
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النذرة الق تمم شر ة٤‏ فالشحر ا الثمرة هي نفي للبذرة) والثمرة 
لني تحملما الشجرة هي ني نفى للشحرة» إذن فالممرة هي نفي نةي . 
هذه عة سنريعة عن فلسفة هغل الديالكتىكلة › وقد سعمت کا يلاحظ 
تالقار ىء ان أعطي هة خاطفة عن جميم آراء هغل ني الله ونشوء الڪون 
والاخلاق والعقل والتاريخ في مجراه وتطوره“ وسيب ذلك ان الانسان لا بستطيع 
ان يفم امار كسة في ماهيتما الديالكشسكىة وماديتها التارخة دون اث يم 
بدیالکشلت هغل وذلك لانه من‌هغل ؛ومدرسته تفرعت النظربات‌الديالكشكىة 
الحديمة. من يمفمة ويسارية كا مار كسمة., 
۔ ان کارل o‏ يعتهر الة-_ائر الأول على المدرسة الدبالكتسكة اھىغلىة 
وعلى جوهر فلسفتما »> وذلك في نظرته الى ردود الافعال الناشئة عن التناقض 
:الذي هو في نظر الفلسفتين المغلبة والماركسدة أساس كل حر كة وحباة وقطور ٠‏ 
.ني الحياة. وكارل مار كس مم نقده الشديد للفلسفة الممغلبة يةر ويعترف بجميل 
هبغل وفضله في هذا اأضمار “ وهو بقول بصريح العبارة بانه افتبس من الفلسفة 
اميغلية النقاط العلنية المجردةونحن لا نستطيم مع عدم اتفاقنا وهيغلفي الكثير 
عن اپواب فلسفته إلا ان نقرر ان هغل کان من ابرز فلاسفة عصره ان ا یکن 
ازم جميعا » وانه .احد الفلامفة القلاتل الذين ساهورا ماهمة فعالة في تخطمط 
و بناء الفلسفات المجديثة للدول البرجوازبة › كا وأن الره بارز وفهء ال في 
الزظر بات الاشتراكرة المثالمة كالاشتراكىة البريطانىة وغيرها,.. 

. اما مآخذا الرئيسبة على « هغل » في تصب في ان فلسفة هيغل قد أدت 
-خدمات جلي لاطمةات البرجوازية.المتوسطة والكميرة ؛ وقد عملت على بلبلة 
افكار. الطلىعة: من « الانتلجذسسا » وساعدت على تدعم انام القىصري 
الاستيدادي“وتدعم الدولة الالمانة التي كانت تشرف علا آنذ اك الارستةراطة 
والرأسيالىة والعسكرية الالماتبة . وكان همغفل بنظر الى الدولة كجوهر :مقدس 
هون ان بحدد شكل الدولة او بحدد اتجاهاتما ومذاهىما الاجتاعبة ذات الحتوى 
الانساني» وطمذا لاقت فلسفة « هيغل » تحبيذاً وترحبا شديدين من قبل القمصرية 
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الالمانبة التي اعتبرتما الفاسفة الرسمىة للدولة . 

ومن المۇسف ان يکون فىلسوف کر كېىغل نسي او تتنامى العال 
والفلاحين كطبقة تشكل الاكثرية الساحقة من الامة > ونسي او بالاحرى تنامى 
دورها المام والحيوي في التاريخ › ونسي او بالأحرى تنامى أبسط حقوقها في 
في الحباة » اذ ان مثاليته وايانه بوجود ما اساه « بمخطط المناية الالمية » قد 
جعلت من فيلسوف الصراع والديالكتيك فيلسوفا يؤمن بالقدر والقدرية . 

لقد کانت تنتاب « هبغل » ازمات ضمير عنيفة » وكان يامس ان فلسفته م حل 
مشكل الفرد الانسان » لذلك بذل في جمسع مؤلفاته جموداً حثيثة لابجاد قواعد 
ومشاهج انسانبة لتربية الفرد كمواطن في ظل الدولة القومىة “ وتربة الانسان 
کانسان » ولکن من المؤسف ان جميع جود هبغل في هذا المغمار قد لاقت 
فشلاً ذريعا »> ولدلك جاء کل ماخطه وکتمه عن هذا الاہر غامضا مسا لان 
الدولة» هذا الكيان « المهدس » حسب ايان هغل ٠‏ والدولة القصر ية الالائية 
بالذات › کانت تسد أمامه طريى المحتى والحققة . 

وهذا الاان العمتق بالدولة ككىان مقدس انحرف في النهاية بهيغل عن 
جوهر فلسفته بالذات »> وضرب عرض الحائط بقانون اذابة المتناقضات في 
المر كب( مو امرك )ونما نفا كلا اذ أنه سمى في نشاطاته‌الفلسفية لا لمنقي 
المتناقضات بل لبعقد صلحا بينما > والصلح ا بعلم القاريء بين المتناقضات امر 
مستحيل التحقتى . لقد دعا الى المؤالفة بين الروح التي تفمكر وبين « السالب » 
« الشر » على حد تعبيره ؛ واعتبر الشر لحظة تابعة للموجب »> وغرق في خضم 
« فكرته » « ١٠ل[‏ » وجعل هذه و الفكرة » في جوهرها خيرة ؛ فأغرق في 
التفاؤل والايمات بأن جوهر الخير في « الفكرة » لا بد ان ينتصر»وأن العقل 
لا بد ان يطرح السالب « الشر» لحل الغاية الاحاببة عله . وبذلك غذى 
هيغل روح الاتكالية في الماهير وجعلما تستسلم الى مصيرها منتظرة من الشر أن 
« يتعقل » حسب تعبير هغل › ومنتظرة من العقل ان دسود فمنفي المتناقضات 
في المجتممع “ غير عالم ان سيادة العقل وتحقتى الحتى والعدل في المجتمع هو النتاج 
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الآ لي والوحيد اصراع المتناقضات داخل المجتمع » وان الجر كة في جميع اشكا هاا 
وجالاتبا ؛ لا المقل ولا «تعقل الشر »هي وحدها التي ستدفع المجتمع في الناية. 
الى تجحسد الحق والعمدل في رحابه » لذلك كل فانني شخصا se‏ 
حسب اجتمادي مفترى الطرق للدبالكتىك › » اد ان من هغل تبدأ حر كة 
الديالكتيك الجديدة » الجر كة المارركسية » التي لا تسير متوازية والديالكتمك 
يغلي ؛ وانما تسير في تجاه معاكس له تماما » اتجاه لن يكنا ابدا › بعد 
انطلاقما من قوانين الديالكتيك الميغلية الثلاثة > من الالتقاء بها من جديد او 
الاتفاق معہا؛ او حت مہادنتہا؛ و ہذا یقول کارل مار کس في کتابه «رأس‌الال» ' 
الجزء الاول ما بى : 

وان طریقق الديالكتىكىة لا تختاف عن الطردقة افغلىة من حہث الاساس. 
یی بل انا فعا غا 

ويقول ستالين في كتابه المادية الديالكتيكية والمادية التسار خبة ( ترجة 
خالد بكداش ) الصفحة  ١۳‏ -: 

« عندما يعرف مار كس وانكلز طريقتم) الديالكتىكىة برجعان عادة الى 
هيغل ٠‏ باعتباره الفيلسوف الذي ابان الخطوط الاساسبة للدبالكشىك » غير 
ان ذلك لا يعني ان دیالکتيك مار کس هو عین دیالکتبك« هغل» لان مار کس 
وانكلز م يقتبسا من ديالكتيك « هبغل » سوى « نواته العقلىة » وظرحا قشر ته 
المثالية ثم وسعاه وانياه واعطباه طابعا علصا حديثا » . 


ز __ المارڪسة : 


ليست المار كسا نظرية جديدة في عل الاقتصاد السامي فحسب ؛ بل اناا 
مفهوم عام للام ونظرة فلسفية شاملة الى الكون . فكارل ماركس ليس 
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بقىلسوف مجدهھ فحسب › بل انما هو فبلسوف ثوروي يكل ما لكامة الثوروية 
من معنى ومفموم › اذ إن في مار كس يبدأ مفهوم جديد الفلسفة “ مفموم يتناقض 
والمغهوم المثالي »> هذا المفموم الذي منه تنبسع جميم الاديان من ودية ومسيحية 
واسلامبة وغيرها من المذاهب المتافيزيقىة . ان فلسفة مار كس تتم في جوهزها 
بجميم القضايا التي تمس من قريب او بعد مشككل الانسان › انها تعمالج قضة 
نشاته في الكون»والمكان الذي يشغل »و مهمته على هذه الارض ٣‏ ومصيره امار خي › 
وحربته وطریقته لمارسة هذه الحرية؛ وموقفه من قضبة الله كفكرة وجوهر؛ 
E‏ 
وذلك منذ القدم حى الوم . 

وانا لا اقول هنا ان مار كس هو الذي خلت المار كسبة “بل ان الما ر كسبة هي 
ککل عل او مذهب نتاج لود جاعبة منذ هرقلہط حت مار کس : غر انت 
فضل مار کس ببرز في تنسستق هذه الجهود في نظرية جديدة هما قوانينما الخاصة . 
وهذا لا يعني ابد انتقاصا من قدر مار كس إذ ان مار كس قد اضاف الى تلك 
ال جود الماعبة جموداً لولاها ما استقامت للماركسية > كنظرية ومفموم 
للكون » قواعد وأسس 1 

وقبل ان ا الماركسة بحتم علي الواجب ان أشر الى الجحہود 
القمة التي بذها رفبق مار كس وصديقه فريدريك إنکاز» هذه ا جود التي أدت 
إلى تملور الماركسبة على أسس عامبة تعتمد العاوم الطعمة دللا وبرهانا»› وقد 
جاءت جہود انکاز بارزة في كتابه المشهوره دالكتيك الطبيعة » هذا الكتاب 
الذي أعتبره معادلا في أهمبته لمؤلف مار كس المشهور « رأس الال ». 

فلقد كانت هناك حتی ظہور المار كسبة نظرة واحدة ومفموم واحد للكون؛ 
وكانت تلك النظرية وهذا المفموم تعتمد تعتمدان « الله » خالة وعر کا اول للکون > 
وتری ان الله قد خلق جمسم مافي هذا الكون من شموس وکواکب واقاز 
وحیوان ونبات وجاه»وان و الله » هو الذي يدير ویوجه الاشیاء کہا في جمیع 
عناصرها . وعن هذه النظرية نشأت « المتافيزيقبا » » ونشأت جميع المفاهم 
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الي تعيش منآی عن‌العقل والمنطى وبالتالي عن الادراك الانساني. وکان اول من 
سداد إلى« المتافيزيقىا» طعنة نحلاء الفلسوف الا ماني «عمانوئىل کانت »)اد حاءتد 
نظرية. « كانت » اللكونىة ٤‏ ومن مم نظرية « لاہلاس » في تفسیر تکوین الاجرام 
السماوية من دوران « الكتل السديمية » بثابة الثورة على النظرية القديمة القائة 
بان النجوم و-مواتيا هي صورة منذ الآلاف او اللابين. من السنين عن الابدية ٠‏ 
اللامتحر كة . ومن م اء «. داروین » الانكليزي لىقول بان الحياة شات 
وتطورت من.« الخلبة الحة » الاولى « الروتسث » حتى:الانسان؛ واخيرا جاه 
مار کس لىوحه الضربة القاضبة الى « المتافيزيقبا » التى تعتمد « الله » ها مفموما 
وجوهرا» ولبطلم على العام بالعلسفة امار كسية التي يتفرع عنما الآن ما يعرف 
بالمادية الدبالكتسكمة والمادية التارخىة . 


قلنا ان المادية الديالكتيكبة تتعارص و« المتافيزيقيا» تعارة) م وتختلفه 
واياها اختلافا جوهريا٤وقد‏ آبان ستالين في كتابه المعروف «المادية الديالكتيكية 
والمادية التار خبة» أوجه التعارض بين المار كسبة والميتافيزيقيا اذ قال في الصفحة 

: من کتابه المد كور - ترجمة خالد بكداش - فا بلي‎ ٩ 

« تتميز الطرق الديالكتىكمة المار كسبة بالخظوط الاساسة التالة ٠‏ 

أ - إن الدبالكتيك خلافا لاميتافيزيقية › لا يعتبر الطبيمة تراك عرض 
اللأشباه > او حوادث بعضما منفصل عن بعض او احدها منعزل عن الآخر ؛ بل 
يعتبر الطببعة كلما واداً ماسكا ؛ ترتبط فيه الاشياء والحوادث فما بينها 
ارتباطا عضوبا ويتعاتى احدها بالآخر > وبكون عضا شر طا لبعض بصورة 
متقايق . 


ب - « ان الديالكتيك خلافا لستافيزيقية > لا يعتبر الطبيمة حالة سكون 
«وجمود › حالة ر كود واستقرار > بل بمترها حالة حر كة وتغير دامن » حالة 
دد e‏ دا{ ميءَ دولد وميءَ Q« SKE‏ 


مو بسطة لا TT‏ بل بعتهرها تطوراً 
ينتقل من تغيرات كمية ضثيلة وخفية؛ الى تغيرات ظاهرة واساسية › أي الى 
اتغرات كىفىة.»۔ 

عا ورد بتضح أن المادية الديالكتيكمة هي المفموم المار كسي في الفلسفة »وهي 
برى القارىء تعتمد الادة حوهراً ونقطة لانطلاقما وترى أن التناقض الذي 
يكتنف المادة هو أساس كل حباة ووسلة كل نمو وتطور؛ وان وحدة المتناقضات 
في المادة ( قانون وحدة المنناقضات ) . هي التي تؤدي الى التبدل الڪيفي› 
.وهي التي تخلتى الجر كة وتحعل جہ مع الاسیاء متحر کة ابدا › وال جر کة ما ترى 
المادية الدالكتيكية ليست جرد انتقال آلي؛ بل انما التبدل الكفي المستمر “ 
ارات امود راکوت » لسا موی مرن »> وما سالتان خاصستان من 
-حالات الجر كة » والمحر كة لا عكن ان تخلق خلةا » ها ولا بمكن ان تراد › لان 
الت ركيب المادي للمادة » هذا التر كيب القائم على التناقض بجمل المادة في حر كة 
دائة» وكل ما يكن ان يعمل بالنسبة الحركة فهو توجممما لا خلقما أو إبادتها 
كما قات نفا > والحركة هي شكل من اشكال الوجود لامادة ومظمر من 
. مظاهرها . 

وبهذا بقول إنكاز في كتابه « ديالكتىك الطسعة »ما يى : 

« إغا تتحرك المادة في مدار خالد“ ولا ريب انيا دورة لا قكتمل إلا في مدد 
ليست سنتنا الارضىة وحدة قاس كافة اء دورة فما ساعة النمو الاعلى »> 
ساعة العضوية ٠‏ و كذلك الساعة التي تحبا فما كائنات 5 عي اتا وتعي الطبعة “ 
.هذه الساعة تقاس ممل الدقة الصارمة التي يقاس بها المكان الذي توجد فيه 
:اة ووعي الذات ؛ وهي دورة كل نط متناه من لاط وجود المادة سواء 
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آ کان شمسا n‏ جنا من الحنوان › هي کلہا معا 
کار ارا رسو ی2 ره خا 9اا التي هي في تغبر حالد في 
حر كة خالدة» وذلك وفقاً للقوانين التي تحك حر كتما وتغيرها . 

ثم بستطرد انكاز في القول في الكتاب ذاقه : 

«ولکن أا کان التواتر والكثرة» واية كانت الدفة الصارمة ,الطلقة الصرامة 
التي تتم بها هذه الدورة في الزمان والمكان › وم كان عدد ملاسين الشموس 
۰ والارضين التي تولد وتفنى “ وها بلغ الزمن اللازم لكي الستقر وتتوطد الحاة . 
العضوية في نظام شعسي ما > ولو انحصر الامر في سطح كوكب واد وما 
كانتلا تحصىالكائنات المضوية التي كانعليما فيالبدء الظور والفناءقبلان مخرج 
من داخلما حيوائات ذات دماغ قادرة على التفكمر » وقبلل ان تجد هذه في مدة 
فصر ة من الزمن الشروط الخاصة حباتما ٤‏ ثم تاد بعد لذ “< ھ يي ايضا دون رحمة› 
ازاء کل هذا نحن موقنون کل البقین بان ET‏ دقام 
خالداً “ وان ليس عة اة صفة من صفاتہا یکن ان تفقد ٤‏ واا بالتالي ادا کان 
عليما يوما في الارض ؛ بضرورة حتممة لا مرد ه14 > ان تسد وتدحق ازدهارها 
الاعلى المتجلي في الدماغ الففكر > فبجحب بالضرورة والحتمية ذاتما ان تعمد 2 
الدماغ المفكر في أي مكان ۲ خر وفي اي زمان ». 

ما ورد يتضح مدى ار نظرية « كانت ولاإبلاس» الكونية > ومن ثم نظرية 
« داروين » البيولوجىة في المادية الديالكتيكىة ؛ فالشيء الال الوحيد فى الكون 
هو المادة في اصغر جزئباتما > والتناقض في عناصرها هو )ا ترى الديالكتىكة 
وسبلة كل نمو وتطور ؛ فلا مكان اذن هناك الى او محرك اول > فالمحركة قفبم 
من المادة “وللمادة ) ترى ال مار كسىة؛ ذهن حى متحفز؛ ويذلك يقول انكاز : 

« إغا اولى خصائص الادة واهمما هي الجر كة لا من فاحبة كونها حر كة آلة 
ورباضبة فحسب » بل من حيث هي ذهن حي متحفز او من حیث ما يسودما 
من قلق على حد تعبیر « یعقوب بوم » 

والمادة وفق‌المفموم المار كسي ليست كتل فحسب “بل هي طاقة ايضاءوالطاقة 
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هي الحر ك › ولا بمكن ابداً ان تفصل المادية الدبالكتمكمة بين الكتلة 
والطاقة › إذ انیا ترى انه لا انقفصام دن الكتلة والطاقة »وذلك يسبب ما كتنف 
المادة من تناقض > کا وبقول المار كمون ابضا ان كل عنصر هو كتلة وطاقة› 
ونسنقشېدون على دنك بان العام الريافي » لاىدنف » « »١ ebed ey‏ قد اثیته 
علا ان للضوء كتلة ابضاً » وانه لا توحد هناك ما تعرف بالطاقة المحردة 
Pure Energy )‏ ) ) وان العلوم النووية الحديثة قد اظمرت الارتباط الذي لا 
تنفصم له عرى ٠‏ بين الكتلة والطاقة » ويستطردون في استشمادم الى القول بان 
التفاعل النووي هو في الاساس والجوهر عملبة تحول كىفي؛ إذ بتحول جزء من 
المادة ذو كتلة وطاقة معبنة الى ضوء وحرارة هي كتلة وطاقة تساوي ىة 
الطافة التي كانت مخازنة في الكتلة قبل التحول . 

واخيراً يستشمدون بةول اينشتابن القائل بان الكتلة هي حالة موقتة للطاقة > 
وان الطاقة هي حالة وقتبة للكتلة > وان الطاقة والكتلة غير قابلتين للانفصام 
او الفناء . 

أضف الى ذلك ان المار کسان على حد تعبیر انکاز لاإ یکن اث يتصوروا 
المادة دون حر كة ( طاقة ٠)‏ ا وانه لا يمكن ايضا تصور الجر كة ( الطاقة ) 
دون مادة» وهم برون في الكت قاءا للسكون ( القصور الذافي ) ( هناما ) 
وى الطاقة قباسا للحركة . 

وبرى الما ركسبون أن الكون في موعه وحدة کملة٤وانه‏ لا بود هناك اي 
عنصر بمكن الا تأر بالعناصر الاخرى الموجودةفي الكون؛ وبهذا يقول اننكاز في 
رسالة له الى مار کس مؤرخة في ۳۰ ابار « مایو »> ۱۸۷۴ ما يلي : 

« إن حر كة جسم منعزل ليست موجودة ... وليس نة ما يقال في جسم 
خارج نطاق ار كة ٤‏ عدم كل صل بالاجسام الاخرى »>. 

ويذهب ال مار كسون الى تطبيق قانون التناةض على حر كة الكواكب 
السارة فبقولون بان حر كة الكواكب السيارة ليست مكنة الا بصراع الاضداد 
ويبر هنون على ذلك بانه لو م يكن ثمة جذي لاندفع الكوكب السيار في خط 
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مستقم وفقا للمماس “ كما ولو م يكن هناك مُة عطالة لاندفع الكو كب السيار 
في الاتجاه المعاكس ولسةقط عموديا] في الشمس . ويقولون ايض ان صراع 
الاضداد بتخذ حتى من الذرة مدان له . ففي الذرة ک) برهن الفيزبائيون طاقات 
جاذبة واخرى طاردة » ومن ثم يقرر الا رر كسون بان المادة خالدة في الزمان 
وهي غير محدودة يمكان» كما واا منبع كل حر كة ومنبع التبدل والتغير؛ 
والجوهر ني الانتقال من الكمة الى الكفمة . وهي بالتالي لم تخلقى ولا كن ان 
تفنى او تباد » وان جميم التحولات التي تحدث في الكون اللامتناهي » هي بثابة ٠‏ 
حول لامتناه ختلف انواع المادة التي هي حر كة داعمة . 

أضف الى ذلك ان المادية الديالكتىكىة علىطرفي نقءض والفلسفة الماوزوية 
(صءزهعه ٠)11‏ هذ» الفلسفة التي تقول بأن لكل نوع من انواع المادة خصالص 
الحساة والحساسة والفكر » إذ تقول المادية الديالكتىكىة ان الحياة والحساسة 
والفكر لا تظمر في المادة الا في مراحل تطور راقبة جداً من « تعضورت » 
( صنصهع0۲ ) المادة . كا وان المادية الدبالكتىكىة على خلاف جوهري 
و « الآ لة» إذان « الآلبة » تعتبر جيم التبدلات الكبفية جره انتقالات في 
اكان » بنا ترى المادية الدالكتىكية ان « الآلبة » ليست سوى شكل 
للصيرورة الكونة . 

وتمارض الادية الديالكتمكىة النظرية الميغلبة القائلة بان الفڪر 
« او الفكرة »( 1٥a‏ ) هي شيء منفصل عن العام »“ وان الفكر متقدم على 
الطسيعة “اذ ترى المادية الديالكتىكية انه لا يكن ابداً فصل الفكر عن المادة 
المفكرة» كما وان تقدم الطبيعة على الفكر أمر” عقتق» أضف الى ذلك ان العقل 
ذاته لیس سوی نتاج المادة الاعلى » وبذلك بقول فريدريك انكاز في كتابه 
« لودفيغ فيو رخ ونهاية الفلسفة الكلاسيكية » مايلي ٠:‏ 

« ان العام ال٣ادي‏ الذي تدر كه حواسناء والذي ننتمي البه نحن انفسنا› هو 
الواقع الوحبد“ اما إدراكنا وفكرنا فا “ مم) ظمرا رفبعين سامبين » ليسا 
سوی نتاج مادي جسدي هو الدماغ ... إن الادة ليست من نتاج العقل “» بل 
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ان العقل نفسه ليس سوى نتاج المادة الاعلى . 

وتقول المادية الديالكتيكية ردا على فلسفة هغل إنه من المستحبل أت 
تسق فكرة ماء عن شيء ما“عن وجود هذا الشيء٤إذ‏ ان الفكرةعن‌الشيء هذا 
قكون ابداً لاحقة؛ لا سابقة . فان الواقع على حد قعبير مار كسوأنكاز ليس 
هو الشكل الجادثي للفكرة › بل ان الفكرة هي انعمكاس للحر كة الواقصة 
المنقولة الى الدماغ البشري والمستقرة فنه . لذلك ترى المادية الديالكتىكرة 
ان الكون ليس من ناج فر ازلي أبدي “بل انما هو نتاج المادة المتحركة . 
وطذا دعتار مار كس ان كل شيء مقاوب رأسا على عقب في فلسفة هيغل التي 
قعتهر « الفكرة » سابقة لوجود الحڪون . 

وتعارض المادية الديالكشسة النظرة المالبة التى تقول بانه لس من 
الممكن ان نعرف العالم « والاشباء بذاتما » وتقول بانه من لمكن لنا ان 
نکتشف عن طريتق العمل والعم والتجربة قوانين العام والڪون»؛ وبذلك بقول 
انكاز في كنابه « لودفغ فبورباخ ونهاية الفلسفة الكلاسيكة » ما يلي : 

« إن اعظم رد حاسم لمذه النزعة الفلسفية «عدم امكان معرفة العالم والاشاء 
بذاتما » ولكل نزعة اخرى غيرهاء هو العمل “و على الاخص التحربة والصناعة › 
فاذا استطعنا ان برهن على صحة فممنا لحادث طعي مخلتى هذا الحادث بانقسناء 
ویاحداثه بمساعدة شروطه؛ وباستخدامه فوق کل ذلك في سيبل اعراضتاءففي 
ذلك الةضاء على الشيء بذاته ٠.‏ 


ط س اخلاقية اللادية الدبالكتسكىة: 


ترى المادية الديالكتيكية ان القع الأخلاقية في مختلف المذاهب الأخلاقمة › 
اغا تنبع اول واخيراً من الظروف الاقتصادية الناجة عن تلف الانظمة 
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الاقتصادية التي عرفما المجتمع البشري . فلكل نظام اقتصادي مذهب الحلاقي 
حاص به وهذا المذهب رمي الى تدعم الكنان السامي والاجتټاعي لظام 
#لاقتصادي القائم “فعلىالباحث على حد تعبير انكاز » إذا ما اراد ان بتعرف على 
التحولات والتغيرات في شى وجوهما ومنما الاخلاقبة » آلا ييحث عن اسبامما في 
عقول الناس او في سعمم وراء الحتق والعدل الازليين “ واا عليه ان ييحث في 
اقتصاديات العصر الذي يعنيه » وفي التغيرات التي تطرأ على اساوب 8 الاتتاج 
الال 

الذلك فان المادية الدالكتىكية ترى ان لكل عصر يسوده؛ اسلوب ممن 2 
اسالبب الانتاج » مذهبه الاخلاق المحخاص به “› فانظام الأقطاع مذهىه ٤‏ وللنظام 
الرأسمالي مذ هه هو الآغر»› وبالتالي لانظام الشوعي مذهب أخلاقي خاص له . 

وترى المادية e‏ ان الفضائل قفبم من چ وأاحد هو الاشتراكية 
المتطورة الى شيوعبة ؛ إة أنه في المجتمم الاشترا كي » فالشوعي › تتحقق ام 
الفضائل المثلة بمدم استغلال الانسان للانسان › وعدم استعياد طبقة اجقاعبة 
لختلف الطبقات الاجتاعية الأخرى » وتوطيد حت الانسان في الحباة لا بوصفه 
يقدم لامجتمم خدمات افعة بل بوصفه انسانا . وترى الماركسنة ان الأنسان 
یکتسب وجدانه وضمیره اکتسابا» وؤلك اثناء تعامله والطيعة؛ اذ أن معدشة 
الانسان الاجتاعرة هي وحدها التي یدد على حد قمر کارل مار کس ادراکه 
وأحاسيسه ؛ وهي التي تخلى فيه الضمير والوجدان . 

ولا كانت الادية الديالكتيكية تؤمن لمر كة»وتؤمن بان المجتمم في حالة 
حر كة داممة وني حالة نمو وتطور دالمين > لذلك تومن ابض بان المفاهم الاخلاقية 
هي ايضا في حالة تطور دائم » غير ان هذا التطور وفتى قانون العبوز من 
الكية الى الكيفية » هو تطور ثوري يتحقق بقفزات #ريخية » كذلك فات. 
ا لمذامب الاخلاقية تخضع لقوانين الدبالكتيك الثلاثة ؛فالفضالل التي تعتبر فضائل 
ق عصر معان يسوده اسلوب اناج معين » تصبح النقىض في عصر يلنه دسوده 
اساوب مغاير لسابقه من العصور وهكذا دوالك .. 
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: المدية التأر خبة‎ e. 


ان المادية التارخبة هي عل متفرع من المادية الديالكتيكية وهو بختص 
بشرح وايضاح قوانين الديالكتيك التي تح وتوجه قطور المجتممات وترمم 
التاريخ خط سيره . وترى المادية التارخبة في التاريخ عنصراً ابدي الحركة 

- اي التاريخ - قصة الانسان اللاحتى لغ_اباته منذ فحر التاريخ حى 

عصراا هذا . ) وانما ترى بان انتصار البرولمتاريا وتحقتى الدولة الاشتراكية 
ومن ثم تجسد الملجتمع الشيوعي امر حتوم بفرضه التطور والتح-ولات الكيفية 
التي تطرأ على اسالبب الانتاج وقبادله . 

وهنا قد بقول قائل:إذا كانت المادية التارمخمة تؤمن بان التناقض هو اساسا 
وجوهرها؛ وان هذا التناقض سبجعل تحقتى سبادة الإروليتاريا امرا أ كيدا “فلاف 
اذن تنشاً الاحزاب الشوعبة وتارس نشاطاتما ?1 

وعلى هذا الؤال بجمب كارل مار كس في نقده « لفلسفة الحى » « يغل » 
بأن النظرية تصبح قوة مادية حا ما تنفذ إلى اذهان الماهير وقاوما “ لذلك بړۍ 
المار كسون ان مہمتېم تنحصر في حشد وتحشد الجاهير وراء الاهداف الثورية 
يغبة الا سراع في تحقبق المجتمع الشيوعي ؛ وذلك لأن النظرية الماركسبة لا ترى 
في التطور تتابما آلا » او نوا رتيا » بل انها ترى ني التطور قفزات ثورية 
تارتخة يفرضما قانون العبور من الكمة الى الكيفية . ولقد دلت تجربة استيلاه 
المار كسبين على السلطة في الاتحاد السوفيانفي ؛ ان مذه القفزات الثورية التي وان 
جاءت غير مطايقة لحرفمة قانون العبور من الكمىة الى الكيفىة › اثرها البالعم 
في قطع الاشواط الطويلة نحو الاشتراكية ومن ثم تجسيد المجتمع الشيوعي 

ولكن حسب مفموم قانون العبور من الكمية الى الكيفية يتضح لا تام 
ان الدولة والمجتمع يعبران من المجتمع ذي الدولة الرأسمالية الى المجتمع ذي. 
الدولة الاشتراكبة ؛ وان طريتى الرأسمالبة وباوغ الرأسمالبة ذروة احلا لها »> هو 
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المرحلة الحتومة لتحقتالانتقال والتحول الكىفين > وهذا مار يعني انه كاف 
يتوجب على روسما القيصرية التي كان يسودها نظام اقطاعي وعلى الصين التي 
قكن حاها تختلف كشرا عن حال روسا القمصرية “ان ترا في المجتمع ذي النظام 
الرأسالي اولاء ومن ثم تقفزان قفزة ثورية الى المجتمع ذي الدولة الأشتراكية . 
قد بةول القارىء: ان قانون العمور من الكمة الى الكيفبة » بجحب ان يكون 
فافذ المفعول في بلدان بلغت الذروة في التنظم والاتناج الرأسمالين كالولابات 
المتحدة الامير كة ويريطانيا وال مانا وبلجبا وغيرها من اللدان الرأسالىة ء 
فلهاذا اذن م تتحول المجتمعات في البلدان الآ نفة الذ كر الى مجتمعات ذات انظمة 
اشتراكہة »> وذلك طااا أن المادية الدبالكتىكىة التى تومن بالتناقض مولد 
العركة والتطور ذي القفرات الثورية تقول بهذا 2 ! ^ ٠‏ ۰ 

ثم قد يذهب الآخرون الى القول مقسائلين عن الاسساب التي تدعو 
الاتحاد السوفباتي للمناداة بفلسفة التعايش السامي بين النظامين الرأسالي 
« والاشتراکي » ( اذا جاز لي استمال كامة. اشتراكي وذلك لان النظاام في 
الاتحاد السوفباتي يستمدف تحقق الاشتراكية وم بصح اشتراکہ] بعد ) . 

فمل من الممكن اذن قبام تعادش سمي ين النظامين » و نحن نرى ال 
الديالكتمكة من فلسفبة وتار خبة تقول بالاستحالة المطلقة مأل هذا التعمايش › 
إذ انپا تری ان لظام الاشترا كي لا کن ان بقوم الا على انقاض e‏ 
الذي هو مرحلة سابقة ومحتومة للاشتراكية . 

وهنا قد يقرر بعض القراء ان قانوت العبور من الكبة الى الكىفية والذي 
هو حجر الزاوية في المادية الديالكشىكىة هو قانون خاطىء بدليل ان لار كسة 
قد انتصرت في بلدين اقطاعبين ها الاتحاد السوفياني والصين > وفشات في بلدان 
اخرى » كان من المتوحب على :النظرية الماركسة ان قنظر فما > وأغي 
نذه البلدان > بلدانا بلغ فما التنظعم والانتاج الرأساليات الذروة 1 
ان الشوعبين مجسبون علىهذه الاسثلة الخطير ة قائلين بان قانون العور من الكسة 
الى الكفة لیس جخاطیء أبدا »> بل ٳغا هو قانون حديدي کان ولا بزال أحد 
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القوانين المامة التي تنظم مسير التاريخ ومجراه . 

وم يوافقون القارىء على ان طبيمة النظام الذي کان يسود روسا القصر ية 
والصين › كانت اقطاعية في جوهرها؛ وان الثُورة البلشفة التي نشبت في هذبن 
القطرين › انما نشبت والرأسمالبة ا تزل في الدور المجنيني في كل من الاتحاد 
السوفياتي والصين الشمبية . وذلك لأن الصناعة التي هي أهم مظاهر الرأسالة > 
کانت حتى فشوب تينك الثورتين » في مرح جد بدائمة » لهذا فان الاقطاعين 
من كبار ملاك ونبلاء م الذين كانوا بسبطرون على مقدرات الامور في البلدن ‏ 
المذ کوربن آنفا» وکان النظام الاقطاعي في الصينوروسبا القيصرية قد بلغ درجة 
من الانحلال » اصبح بقاؤه معہا امرآ مستحبلا . و لمال يكن هناك آنذاك في 
روسيا القيصربة » او الصين »> من طبقة برجوازية كبيرة » او متوسطة » وذات 
شأن في المجتمع » وني ميدافبه الاقتصادي والسباسي + ولا كانت هناك نذاك 
قوې رأسالة متقدمة( 4روپ A‏ ) تحارب التصنيمع في كل من الصين وروسا 
القمصرية › وتمذل كل جهد للحباولة دون صبرورة هذنن البلدن منافسين ها»› 
ولا كان وعي ال ماهير في القرن العشرين اسرع استجابة للحركات الثورية > 
هذه الاسباب كلما انتصرت النظرية المار كسبة في بلدين يسود ها نظام طابعه 
الاقطاع . 

ولکن هل عبر هذان البلدان الى المجتمع الاشتراكي * وهل ألغبت مرحلة 
الرأسالىة ? وهل طراً اي تعديل على كىفبة المحتمع ? 

ان الجواب ب على السؤال الاول هو ان البلدين مذ كورين ۾ عبرا الى المجتمع 
الاشتراكي بعد بل انپ) في الطريتق اله وذلك يسبب تسلم البرولتاريا دفة الج 
في البلدين الم كورين . 

ما الجواب على السؤال الثاني فهو ان مرحلة الرأسالية لم تبلغ لان الغاءها 
EEE‏ الى الكيفية» ‏ وإن الغاءها يجعل تحقق انجتمع 

شتر اکي امر ا مستحیلاء اما ما حدث ويحدث في الاتحاد السوفياتيٍ الآ 

فاا هو تجسيد للرأسمالية بكامل معانيهاء ولكن هذه الرأسمالية ليست برأسالية 
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ذات صفة فردية بل انما هي رأسالية ذات صفة جماعية › انها رأسمالية الدولة 
التي تستهدف انماء القوى الانتاجية في الاتحاد السوفياتي وخلق صناعة قوية. 
کلنا یعل ان کارل مار کس یتہم الر أسالبين بالاصوصبة والسرقة > ويقول 
م يسىرقون « فائض القرمة » الذي هو من حى العال لسنموا دواسطته ثرو اتهم ٤‏ 
إن فمن ام مظاهر الرأسمالىة هو ان « فائض القىمة » الذي هو حتى مشر وع 
للعمال يذهب الى غبرم »> وهذا هو ما بحدث الآن تماما في الاتحاد السوفباتي وفي 
الصين إلى حد ما . « ففائض القىمة » في الاتحاد السوفباني لا يذهب الى العال بل 
انما يذهب الى الدولة »> ولكن مع هذا يمقى النظام في الاتحاد السوفياتي 
ذا حتوى اشتراكي؛ وذلك دسبب ان ما تأخذه الدولة من «فائض قيمة » الذي 
هو حتى مشسروع للعال لا تنده الدولة کا يبدده الرأسمالبون » پل انا تعبد 
توظىفه في المشروعات الانمائبة بغبة زيادة القوى الانتاجىة في الاتحاد السوفياتي 
سعبا وراء تحقبتى المجتمع الاشتراكي فالمجتمع الشبوعي . اتنا لاشك نذڪر 
الخلاف الذي حدث بين خروشوف ومالنكوف »› لقد كان هذا الخلاف يدور 
حول عا اذا كان حب ان تعطى الافضلية ني التوسع للصناعات الاستملاڪة 
المنتجة للسلع الاستلاكبة ذات الدورة الواحدة »> ام للصناعات الثقلة المنتجة 
السلم الرأسمالىة »> لقد کان الحلاف بالأحری بدور حول عا إذا کان ا 
أن تعيد« فائض القيمة »الى الال“ بغية رفم المستوى المعاشي مم ٤‏ وكانخروشوف 
يقولبضرورة متابعة اعطاء الافضلية للتوسم للصناعات الثقلة › أو معنى آخر 
بضرورة متابعة الدولة الاستبلاء على« فائض القبمة».. ٠‏ وانتصر خروشوف اخيراً 
لسدب ما يسود العام من توتر > وسيب ممارسة الدول العظمى لسماسة القوة . 
ما ورد يتضح لنا اث قانون العبور من الكية الى الكيفىة ليس بقانون 
خاطيء ؛ فالاتحاد السوفاتي الذي شد على انقاض نظام اقطاعي قرصري 
لا بزال حتی الآن عر في مرح النظظام الرأس )الي > غير رن هذا النظام 
ختلف )ا قلت نفا عن الانظمة الرأسمالية الاخرى؛ إذ انه نظام رأسمالبة الدولة 
ذو الصفة الجاعبة > وليس بالنظام الرأسالي الفردي › لذلك فان عبور الاتWحاه‏ 
السوفباتي الى النظام الاشترا كي لن بكون عبوراً ثورويا او قفزة ثوروية بل 
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سمكون نهاية مرحلة أو دخول؟ طسعا » وبتعبير آخر ن» التبدل « الڪىفي » 
الةاشء عن التطور « الكمي » لن حيء يسبب سبطرة البرولمتاريا على مقاليد 
الح في الاتحاد السوفاتي نتجة لقفزة تارمخبة » بل انما سبجيء كخطوة عادية 
ومباشرة في طريتق المجتمع السوفياتي الى تجسيد المجتمع الشيوعي » آما في 
بروطانبا والولايات المتحدة الامير كة وغيرها من البلدان التي بلغت مرتبة رفبعة 
في التنظم والانتاج الرأسالمين “ واعني بهذه البلدان؛ البلدان المستعمرة منهاء 
فان الاستعار وامتلاك امستعمرات قد احل الى أمد تنفد قانون العمور من 
الكمبة الى الكىفبة . كا وان الدولة في الملدان الم كورة أخذت تقوم بتمذيب 
الرأسالمة وتأديسما عن طريتى ضريمة الدخل ذات النسبة المرتفعة > وتتدخل في 
توجبه الاقتصاد» غير ان هذه الاحراءات جمبعا › لن تفلح في المدى الطويل › 
وذلك سيب التناقضات التي كتنف كيان التنظم الرأسمالي > والتي تتجلى في 
الازمات الاقتصادية الدورية الممثلة بالكساد والبطالة > حسث لا تحد هذه 
الازمات من وسبلة لانفراجما إلا في الحرب 
قلنا في مطلع بحشنا في المادية التارخبة أنها عل متفرع من المادية الديالكتيكية 
مختص بشرح وايضاح قوانين الديالكتيك التي تح وتوجه تطور المجتمعات › 
وترمم للتاريخ خط سيره . ويفسر مار كس وأنكاز المادية التارخة في مقدمة 
٥‏ لمان الشوعي « فىقولان : 
« إن الانتاج الاقتصادي واليذاء الاجتاعي الدى ينتج بالضرورة ؛ يۇلفان ز ف 
كل عد ار يخي أساس التاريخ السبامي والفكري هذا المد ... وبالتالي» فكل 
التاريخ (منذ انحلال الملكبة المشاعية الابتدائية )هو تاريخ نضال الطبقات “نضال 
بين طبقات متسر ة٠‏ و طبقات مستَثمَّر ة٤‏ بين طبقات مسودة وطبقات سائدة٤في‏ 
مختلف مراحل تطورها الاجةاعي. .وقد بلغ هذا النضالفي الوقتالحاضر مرحلة 
اصبحت فما الطبقة المستشمرة المضطمدة ( البروليتاريا ) لا تستطيم أن تتحرر 
من الطىقة الى تستثمرها وتضطمدها ( البرجوازية ) دون أن تحرر في الوقت 
نفسه والى الابد المجتمع باسره من الاستهار ومن الاضظہاد“ومن نضال الطبقات 
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#اطبقات لما ويقول مار كس في کتابه « بؤس الفلسفة » ما يلي : 

« إن العلاقات الاجتاعبة مرتبطة ارتباطا وثمقا بالقوى المنتحة »> وعندما 
حصل الناس على قوى منتجة جديدة يغيرون اسلوبهم في الانتاج “ وبتغبیر م 
سلوب الانتاج › أي بتشار وسائل كسب معماشمم »> بغارون کل علاقاتېم 
الأجتاعة » فطاحونة المواء تدلك على ان ال)جتمم هو مجتمم اقطاع؛ والطاحونا 
'البخارية» تدلك على ان المجتمم هو مجتمع رأسالي “ وهكذا يتضح لنا ما ورد 
انالتاريخ هو قصة تطور الانتاج» وان السماسة هي على حد تعبير «سان سىمون)» 
اليست سوى عل الانتاج »> وان الاقتصاد هو العامل اا ا 
الذى ي برسم ها خط سيرها. 

ولنسم الآن الى تطبستى قوانين الديالكشمك الثلاثة ( وحدة المقناقضات > 
:العبور من الكمبة الى الكىفمة › ذ نفي النفي ) على واقع التطور التار خي . 

تقول المار كسبة > إن النظام الرأسمالى قد ألغى المتناقضات في ا 
١الاقطاعي‏ » فاصبح بذ لك النقىض Anithese‏ لنظام الاقطاع الذي هو القضة ٠‏ 
( مط ٠)‏ غير ان هذا النظام ( الرأسمالي ) لم يوفتق في التخلص من آثاره 
الاجقاعبة » فاكتنفه لذلك متناقضات اخرى ؛ وستؤدي هذه المتناقصات بالتالي 
الى هدم النظام الرأممالي وانهباره وقبام النظاام الاشتراكي فالشوعي الذي 
.وولف المي كب gills Synthese‏ سينفي القضىة والنقىض معا . 

واخيراً تقول المار كسية إن دولة البرولبتاريا عندما تبلغ آخر مراحل تطور 
#لاشاراكىة تدخل في الشوعبة حبث تفنى الدولة وتزول . أماظواهر هذه 
ا لمرحلة فهي : 

. زوال الطبقات زوا تام > وزوال بقاداها وعوالقا وامتداداقبا‎ - ١ 

۲ - قطور هال ونو عظم في القوى المنتجة . 

۳ - تخطي تقسم العمل الموزع بين اعمال مادية واعمال عقلىة . 

۽ - سعادة الانسان الجر في مجتمع حر ). 

وقد وصف فریدريك انكاز فناء الدولة في الأجتمع الشبوعي وصفاً دققا في 
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کتابه المعروف بام « ضد يوجين دو هرتغ » وذلك من الصفحة ۳۲-۳٠١‏ 4 
وقد E‏ 1 

تستولي البرولمتاريا على سلطة الدولة وتحول وسائل الانتاج ا 
بدء » الى ملكية الدولة “ ولكنبا بذلك تفي عل على نفسہا بصفتما بروليتاريا > 
تقضي على سائر الفوارق الطبيعمة » وسائر التضادات الطبقية؛ وتقضي بالتالي على 
الدولة بصفتما دولة ... ولكن الدولة إذ تصير اخيرا الممشل الفعلي لمجتمم 
باسره فانيا تصبح هي نفسما زائدة عدية النفع . .. إن الدولة ا تلغ انما تفنى . » 
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هل من فرق بين البہودي والصبيوني ‏ المسيحبة ثورة على 
المودية ‏ الحركة الصهيونية والاستعار في العالم العربي 


١١‏ _ أهناك فرق بين المودي والصبيوني؟ 


تحاول الاوساط المهودية ان تشبع وقذيم بأن هناك خلاف) جوهريا بن 
بين اليېودي والصپيوني» والمحتق يقال أنه لا فرق مطلقا بين اليپودي والصهيوڻي > 
فالصمموني هو ذاك الذي بطو تعالم التوراة » ويسير وفقا لما جاء في التلمود 4 
ولنقايل الآن بين تصريحات بعض المتطرفين من الصهيونبين امثال بن غوريون 
والارهابي مناحم ىجن زعم عصابة الارجوان وغيرهاء وبين ما جاء في التوراة: 
قال بن غوریون في تصریح له في القدس : 
« إت خريطة فلسطين الالية هي خريظة الانتداب » غير أن للشب 
الهودي خريطة اخرى بحب على شبادنا ورجالناان حققوها؛وهي ما نصت عليه 
التوراة ما بين دج والفرات ». 1 
وقال ‏ إريه ألتان » في خطاب له القاه في البرلان السهودي بتاريخ ۷١ذار‏ 
۲ ما يلي : 
« من واجبنا ان نفهم العام بصدق ان غاية اسرائيل في حشدها اليهود من 
كل قطر وجعهم فبها بسرعة و كثافة» هي ان خلت لنا حدوداً ما بين العراق. 
والسونس ۰¢ 
وذكر « بنتويتش » الزعم الصېوني في کتابه « فلسطين والمود » ما يلي : 
« لا حاجة ان تكون فلسطين‌المستقيل محدودةمحدودها التارخىة ؛ففي امكان. 
لمدنية البهودية الامتداه الى جيم البلاد التي وأعد بها الشعب الختار في التوراة 
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وهي من البحر المتوسط حت الفرات ومن لبثان حت النيل >٠‏ 

والقى الارهابي المعروف مناحم بىجن تي شېر کانون الاول هام ٠۹٤۹‏ 
خطابا في نبويورك جاء فبه : 

« بحب ان نذ كر كلنا ان القتال أ ينته بعد» واننا سنواصل الحرب باساليب 
جديدة» واسلحة جديدة حت يتم تحرير اسرائيل بكاملماء وتسقط البلاد العربية 
الباقبة في ايدينا > ويعود جيم افراد شعبنا الى الوطن الموعود › وما على العرب 
« المتوحشين » إلا ان برجعوا الى الصحراء التي جاءوا منها؛ فم لا ستحقورن 
المياة في غيرها». 

واخيرآ ‏ لا سك ان يعرف القارىء الكرع ان العبارة التالبة قد 
-حفرت فوق باب البر لان النهودي ٠:‏ حدودك يا اسرائىل من الفرات إلى الل » 
والآن لنرَ ما تقوله التوراة : 

جاء في الاصحاح الخامس عشر من سفر التکونن‌وفي العدد ۱۸ - ۲١‏ ما يلي: 

« وني ذلك الدءم قطع الرب مع أبرام ميثاقا قائلا : لنسلك اعطي هذه 
الارض من نهر مصر الى النهر الكبير ( نهر الفرات ) . 

وجاء في الاصحاح الاول من سفر يشوع عدد ٤ ٠۳ ٠ ١‏ ۷ ما يلي : 

« إن الرب کلم بشوع بن نون خادم مومی فالا : دکل موضع تدوسه بطون 
اقداهمک لک اعطبته » کا كامت مومى “ من البرية ولبنان هذا الى النهر الكبير 
نهر الفرات جمبم ارض المحشین؛ والى‌البحر الکبیر نحو مغرب‌الشستكون تخومک» . 

من الامثلة الواردة اعلاه يتضح ان الصمبوني هو الىهودي الذي يطبق تعالم 
حينه؛ وانه لمن المغالطة ان نفرق بين المهودي والصمموني فبا يتعلتق بالاهداف 
التوسمية الحالبة لامر ائيل »طالما ان التوراة ذاتما تنص او بالاحرى تطالب بقيام 
البهود يمل هذا التوسع . 

والآن قد يتساءل القارىء ويقول إن الصہوني ‏ تبين لنا في فلسطين نذل 
غادر مجي الطبع بربري عندما کون قويا لا برحم طفل ولا يقي على کېل 
او امرآة؛ ومذبحة دير ياسين وقبية وغير ها لتشمد بالجرائم البربرية التي اقترفا 
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#الصمنونىون ؛ فل السودي هو ايض كذلك ٩?‏ 

وافا اترك للتوراة ان تجسب على هذا السؤال . 

فلقد ورد في سفر الثنية وفي الاصحاح العشربن والعدد ۴٣ - ٠١‏ ما يلي : 

« حن تقترب من مدينة لكي تحار ا استدعما الى الصلح › فان اجابتك إلى 
الى الصلح وفتحت لك فكل الشعوب الموجودة فما يكون لك للتسخير 
ويستعبد لك » وان م تسالمك وعملت معك حريا فحاصرها واذا دفعما الرب 
لمك الى يدك » فاضرب جميع ذكورها بحد السيف › وأما النساء والاطفال 
والبمائم وكل ما في المدينة» كل غنمتما؛ فتغنمما لنفسك؛ وتا كل غنممة اعدائك 
التي اعطاك الرب المك ... هكذا تفعل بجميع المدن البعيدة منك جداً التي 
من مدن هولاء الامم هہنا واما مدن هؤلاء الشعوب التي يعطيك الرب 
اليست إلهك نصيبك فلا تستبق منها نسمة واحدة. 

وعندما نشهد جوع اخواننا اللاجئين العرب والعائدين قري الى بلادم 
لنذكر ما ورد في سفر « الثنية » وفي الاصحااح الثالث والثلاثين والعده 
02 6¥ ۰ 

» ان م تظردوا سکارن الارض من امام یکون الذين تستبقون منهم 
#شواڪا في اعينك > ومناخس في جوانيك ويضايقونك على الارض التي انم 
ساکنون فما » . 

وجاء في التامود ما يلي : 

« اقتل الصالح من غير الاسرائلبين “ اذا وقع احد الوثنبين في حفرة يازمك 
ن تسدها ححر أ 

ويقول التلهود ابضا : 

« من العدل ان يقتل المودي كل كافر » لأن من يسفك دم الكافر يقرب 
قربانا » فهل نستطيح بعد الامثلة التي اوردتها وهي غبض من فيض ان نفرق 
بين الىهودي والصمموني » والمحتى ان الانسان لا بتطيم أن يصدق عليه وهو 
قراً مذهول امثال هذه الفقرات التي تحض على العدوان واقتراف الا ام وال جرائم 
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ضد الانسانية» ومن ثم يعتبر الودية ديت او بالاحرى احد الاديان الثلاثة 
الكبرى ؛ فالمودية کا ارى هي دستور ومنماج للاستعباد والعدوان؛ والمهودي. 
کا ثبت تار خم وخاصة في فلسطين انه غير قادر على اعطاء الحرية لالآخري. 
وعاجز عن تلقيا والاستجابة الى روحها السمحة الانسانية »> وذلك يسبب 
أن هينه حضه على كراهبة كل انسان غير ودي »> واحتقار كل آمة غير الامة. 
الهودية. هذا يتوجب علينا-ونحن نمر في مرحلة تاريخبة خطرة من مراحل تباورة 
القومي“ وتجابه في الوقت نفسه خطر شعب مغتصب حرضه دينه “ نعم دينه. 
على #العدوان - ألا نفرق بين :البېودي والصپوني » ٳذ ان الصيوني هو ودي 
« متدين » يطبق تعالم وشرائم اغرب دين عرفه الضمير الاأنساني . 


ب - لماذا اضطہد و بطد وسضطېد السود ؟ 


أ يعرف شعب من الشعوب او أمة من الامم الاضطمادات قدر ما عرفماا 
الشعب اليمودي. فتاريخ الىمود هو تاربخ ثورة الانسانية على الممودية “ فعندما ٠‏ 
تعتبر امة من الأمم آنا هي شعب الله الختار > وعندما بقرر « التلمود » قفالا : 

« الىهود أحب الى الله من الملائكة › وهم من عنصر الله كالولد من عنصر ابه 
فمن يصفع اليهودي كمن يصفع الله ٠»‏ 

أو عندما يقول « تامود اورشلم » في الصفحة ٩٤‏ منه : 

« ان النطفة المحلوقة منما باقي الشعوب الخارجة عن الدبن المهودي هي نطفة 
حصان » . 

او عندما بقول « التالمود» : 

« لو لم لمت الله البمود لانعدمت البر كة من الارض »› ولا خلقت الامطار 
والشمس “ولا امكن باقي‌الخلوقات ان تعيش ؛والفرق بين درجة الانسان والحو ان 
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هو بقدر الفرق بين الىودي وباقي الامين ¢ 

او عندما قول الرابي ( العم ) مومى بن 0 والحاخام « ريشا » في 
تفسار العبارة الواردة في سغر الخروج والقائة : 

« ان الاعياد المقدسة لي تجحعل للاجانب والكلاب » اقول عندما ھل هذان 
القطبان الدینىان في تفسرها : 

« إن الكلب افضل من الاجنبي لأنه مصرح للبهودي في الاعباد ان يطعم 
الكلب» ولد سن ت یمم الاجتی ار ينطب ا بل بطب فک 

أو عندما بقول الراني « مناحم € 

« اا الہود ان من بني الشر لان ارواحک مصدرها روح الله »> واما باق 
ال مم فليست كذلك لان ارواحم مصدرها الروح النجسة» . 

او عندما يقول الحاخام « أريل »: 

« ان الخار جين عن دين الود خنازبر نحسة؛ واذا كان الأاجني قد خای على 
هيئة انسان؛ فا ذلك إلا ليكونلائة) لخدمة اليهود الذين خلقت الدنيا لاجلمم». 

او عندما تقول التوراة > وهي يممابة الانجمل عند اخواننا المسحين والقرآن 
عندتا معشر المسامين > ف الاصحاح السابم من سفر الثلية عدد ۳ د )۲ : 

« لا ترهب وجوهيم لان الرب المك في وسطك اله عظم ومخوف › ولكن 
الرب امك يطرد الشعوب من امامك قليلا قليلأ لا تستطيع ان تفنيہم 
سريمأ لئد تكثر عليك وحوش البرية “ ويدفع اثرب إلمك امامك › ويوقع 
بهم اضطراباً عظیما حت يفنو ا ويدفع ملوکهم الى يدك فتمحو اسمہم من 
تحت السماء»). 

عندما يطلع الانسان على كل هذه الامور الملفزعءة الرهيبة الراردة في صلب 
الدين الهودي لا يسأل عندئذ لاذا اضطمد ويضطهمد النمود ? انا يلساءل عاج 
مذهول لاذا لا بزال حت الوم على ظمر هذا الكو كب بودي وودية ؟ | إذ ان 
الديانة المهودية ية تقنافىِ وابہط الممادىء الانسانية وقواعده . وقد خلقت الديانة 
المهودية سكولوجمةخاصة بالفر د ايودي ٤وهذه‏ السیکولو جة تجعله ابدا فرداً 
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انمزال.ا متعالىا على بقبة الامم والشعوب » وهو ان احتك او اختلط بغيره 
من الافراد غير امود فانما يقوم ثل هذا الامر بغية استثار واستغلال ذاك 
الفرد الذي خلقه اش على حد تعبیر المحاخام « آریل » على شکل انسان کي یکون 
لائقا لخدمة المهودي . ففي الممودية عنصر يناهض الاجتاع والمجتمع الانساني > 
وهذا العنصر هو الذي دفع سابققا ويدفع حاضراً بالنمود الى حاولة هدم كل 
مذهب احتاعي او دين او نظام . فالىپود كانوا اول من نظم الجلات هدم الدين 
الاسلامي . ويقول الاستاذ مد عبدالل عنان في كتابه « تاريخ الجمعيات السرية 
والحركات المدامة » وفي الصفحة ۷١‏ منه ما يلي : 

وبری بعض المفكرين المسه__بن هذا ال رأي فا تعلق بدءعوات ت المدم 
الاسلامبة » ولا سما دعوة عبداهه بن مىمون التي اسفرت کا رابنا عن اعظم 
حر كات هدامة عرفا الاسلام » فبقولون ان الود م الذين نظموا مقاومة 
الاسلام منذ ظہوره؛ وحشدوا الدعاة لافساد تعالىمه»“ وان مسمون بن ديصاث 
وولده عبد الله كاتا بعملان على بث مباد) السرية في الالحاد والهدم دتحر بض 
وتعضد من الدعاة الود ». 

كما وان الود م الدين كانوا وراء الجعسات الي استہدفت هدم الدعوة 
المسحبة كجمعبة الصليب الوردي »› وجمبة عبادة الشطان والسحر الاسود؛ 
و جع Albigeness )iùnd‏ (“ وخطة هذه الماعة تستهدف بث دعوة فحواها 
حاربة مبادىء الاخلاق والسلطة الانضواء تحت لواء الشطان »> والشطان في 
تع الم هۇلاء هو خصم الله الذي وسم طر على جيم النظم الاحتياعىة الي ترهقېم 
وتعصف حرام » وکان من شعائر هؤلاء ان يعقدوا اجتاعات يغرقون فنها | 
بالفجور والخلاعة » ويشتمون المسبح ويسصقون على صلببه . ا وأنه کان لاود 
الباع الطولى في السحر والشعوذة وقضاي السموم التي سادت اوروبا خلال القرتين 
الخامس عش والسادس عشر › ويقول فولتير في ذلك : 

« كان الود م الذين ”بلتجاً الم عادة في تأدية الشؤونالسحرية ؛ وهذاالو م 
القدم برجم الى اسرار «الكابالا التي بزعم الود انهم وحده بملکون اسرارها٤‏ 
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و کانت کاترین دي مدیتشي والمارشال دانکر وکثیرون غير ما پستخدمورت 
السود من اجل هذا الامتماز ». 
وقد لعبت المعة الممودية المعروفة اسم د الكاإلا » دوراً كبيراً في تغذية 
إل ر كات الدامة ف اوروبا٤‏ وقد اسس هذه ال معبة النهودي المعروف بام «اسحاق 
ابن سلمون لورا » وکانت هذه الجعة EF E‏ 
غوعاً من الشعوذة الصوفية» وكانت تننظم جمهرة غفيرة من عاماء التلمود» ا وا 
SO‏ 
الروحي عة « الصلسب الوردي » قد استقي تعالىمه من حمعة «الكابالا 
وکان بر سوس هذا یذ کر جېوداته على تر كسب « الاكسير » الذي كان امنة 
العصر آنذاك . وقد وصف فولتبر في قصته المشهورة « هنرياد » شعائر الجعبات 
االسرية التي تفرعت عن جمعية « الكابالا » البودية في قطع شعرية بليغة منما : 
د في شبح ايل تحت قبو مظم 
يسود الكون اجتماعيم الدنس 
وعلى ضوء مصباح سحري شاحب 
بقیام یکل دنس فوق قبر 
وقد نظمت السوف فو الجدران الحالڪة 
تغمس أطرافما في اوعىة من الدم 
هي آنية منذرة لخفائم المرعب 
وراهب هذا المعبد احد اولك النهود 
الذين يفرون من اضطہاد الارض والناس كلهم 
جروت بؤسمم العمبق من جدار الى جدار 
وقد ملوا منذ بعيد كل الأمم 
بطائفة عسقة من الاساطير والخرأفات ...» 
هذه هي بعض « مآثر » البموه و« مفاخر البمودية » التي اعلنت المرب منذ 
فشاتہا على جمیع امم الارص وشموبها ٤‏ وسارت في جمیم خطوات ا مدفوعة 
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بروح شربرة تستهدف تحطيم المجتمع الانساني وتدمير القع الانسانبة الملباءلذلك 
كان لزاما على الشعوب ان تسلمقظ في فترات من تار مخما لتؤدب هذه الشرذمة 
من اللا انساننين “ وبدل؟ من ان برعوي المېود عن غبېم ويتخ لوا عن اخلاقهم 
الانعزالمة العدوانبة كانوا يتمسكون مسلكم العدائي والتخريي ضد الشعوب 
والامم“ وقد اوجدت الاضطہادات المتوالية التي نزلت بالهو داشرا و اتا 
في قرارة نفوسمم“ مور من جد اللذة O EL‏ .€ 
وأغت فم نوازع النمة والانتقام من كل من على ظمر هذا الكو كب من آمم 
وشعوب > وشُحذت فیہم الخبث والدهاه والتلون »> وجعلت بالتالي تعاو م 
او تعايشہم مع الأمم الاخرى امراً مستحبلا؛ فاليهودي لا يستطيع أن يعيش 
الا مضطهدا او مضطيدا ؛ وسر ذلك کامن في دينه وني تربيته الاجتماعبة التي 
نظمتما مبادىء منحرفة لا انسانة ٠‏ لذلك فانه لا خلاص للعالم طالما ان للود 
والسهودية فيه أثر ونقوذاً . 


ج المسيحية ثورة على البودية 


المادية المهودية في عدوانها وانعزاليتما. فا مسىحمة ٤ا‏ آری»لا تل ادا تطورآفي. 
المودية ا بقول بعض اللاهوتمين من اخواننا المسحبين بل انها عل ثورة كاملة. 
على مفاهىمہا. لذلك فانه لا بوجد اي ارتاط بین العيد الجديد والعيد القدم في. 
الكتاب المقدس.فاذا معنا في العمد القدع وجدناانه خال تامامن الروح الانسانية 
التي نراها بارزة واضحة في الأناجمل الأربعة وفي رسائل بولس الرسول وغيره 
من الرسل › ا واننا اذا قابلنا بين النظم الا جتماعية المسيحية والنظم الاجتاعية 
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واحتقار الامم والشعوب؛ بنا تقوم المسحبة على التسامح والحبة والمساواة بين 
الامم . والسمودية تلتقي بالمادية الرومانية “ فتقسم الامم الى فتن « شعب الله . 
تار » الذي هو الشعب النمودي» والوثنمين . بنا ترى المسسحنة ان ا 
واأحدة امام اف عز وجل . ولقد کان للمسسحة الفضل الاکبر في 
الامبراطورية الرومانبة المنحة › اذ ان دعو ا الى المساواة ر 
بین الافراد وانتېاجہا في بادىء امرها هجا شبوعا في طريقة معيشة الماعات 
المسحمة» حسث كان يعيش النيسل والمد “ والفقير والغي معا قد هدم الفوارق 
الطبقية بين الطبقات › هذه الفوارق التي كانت تشكل القاعدة الرئيسة للنظام 
الاجتماعي الروماني . أضف الى ذلك ان الديانة المسيحية ديانة مفتوحة الأبواب 
ميم الأمم والشعوب » في حين أن الممودية ديانة مغلقة بحبث لا يكن للمره ان 
يصبح ودا إلا بالولادة . وقد حاولت البمودية في بادىء أمرها ان قسيطر 
على المسيحة؛ وتخضمما »> اذ ان بطرس الرسول كان برى ان لا أيسمح ابد لغير 
٠‏ النهودي ان يصبح مسبحىا٤وان‏ المسيح إنما جاء رسولا الى الشعب‌النمودي فقط› 
غير ان بولس الرسول الذي يعتبر الشخصبة المسبحة الاولى بعد السيد المسح 
عارض هذا الرأي» وحال دون تطبقه معتمدآ في ذلك على ما ورد في انجبل 
جوسنا الاصحاح الثالث والعدد ١4 - ٠١‏ والقائل : 

« لأنه مکذا حب عا ا ی ل الوحید لكي لا ہلك کل من 
يمن به؛ بل تكون له الحباة الأردية› لانه م برسل ابنه إلى العام ليدين العام بل 
لىخلص به الال » الذي يؤمن به لا يدان؛ والذي لا يمن به قد دين لأنهل 
بامم ابن الله الوحمد » . فال إذن في الملسيحية هو إله للجميع بيا هو 
يؤمن في المودية إله لبني امسرائيل فقط . كا وحاول بطرس الرسول ان 
يفرض الختان على جميع من يدخل في المسيحية؛ غير ان بولس الرسول وقف 
ضد بطرس الرسول ف ي هذا الموضوع ايضا حاولا بذلك ان يقطع كل صاة تربط . 
.المسبحة بالموهية . E‏ الى ذلك ان الىودية تدعو الى السب و جني المرابح 
المادية؛ وقبيح سرقة الاجانب والاغراب؛ وبهذا يقول الرابي ( ( العم ) راليو : 
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د سلط الل المهوهي على أموال باقي الامم ودمام » ويفسر « التامود » هذه 
العبارة با يلي : 

اا - اي غر الود شي يئا ولو كانت قىمته طفىفة 
جداً يستحقون الوت لانم قد خالفو! الوصا التي اعطاها الل لمم » اما البهود 
ففصرح مم ان يضروا الأمي لأنه جااء في الوصايا لا ترق مال الفريب 1 
وما دام موسی م يكتب في الوصبة لا تسرق مال المي فانسلب ماله لا بخالفه 
الوصاا ». 

على ينان المسحبة دعوة مثالة تتنكر للمادية وللمال تنکراً شدیداً٤وتری.‏ 
انا لحباة على الارض هي مرحلة إعداد وانتقال الى الحساة الثانية في السماء»وبذلك 
يفول المسح جاراً في انجنل متى الاصحاح الثالكث عر عدھ ٤٩ - ٤4‏ د ایضا 
یشبه ملکوت السموات کازاً فی فی قل وجده اسان فاخفاه ومن فرحه 
مضی وباع کل ما کان له واشترى ذلك المحقل › ايضا بشبه مللكوت السموات 
تاجرا يطلب لآ لىء حسنة؛ فلما وجد لؤلؤة واحدة كثيرة الثمن مضى وباع كل ما 
کان له واشتراها ) . 

وايضا يقول المسبح في الانجبل فاته »وفيالاصحاح التاسع عشر خاطبا الشاب. 
الذي جاء يسأله ا يفعل لىدخل ملک السموات فبجيبه المح قائلا 
(عدد ۲۱ ) : 

« إن اردت hE E IS E‏ 
لك كنز في السماء» وتعال واقبعني !» 

وتبتدىء ثورة المسحة علىالممودية في الاصحاح الثالث والعشرين من انجيلل 
متى؛ وذلك عندما يعنف المسح الكتبة والفريسين فالا :( عدد ٠ )۱۸١۱۷١١١‏ 

« ويل لك اا القادة العمبان الهاثاون من حلف إإلميكل فليس بشيء > ومن 
حلف يذهب الميكل يلتزم » اا الجيال المميان اجا اعظم :الذهب ام الميڪل 
الذي يقدس الذهب؟ ومن حلف إا مذهب فليس بشيء ولكن من حلف إلقرباك 
الذي عليه يلقزم». 
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من کلام السد المسح تبدو ان النفعية هي التي توج الىہودية وتسيطر 
علسما : فالذهب کا برى الود هو الذي يقدس المىكل > والقربان الموجود على 
المذبح هو ذو القيمة الحقىقمة في نظر الود لا المذبح . 

وجاءت المسبحبة لتهدم ايضا الفوارق بين الامم والشعوب وتقول بانه لیس 
هناك شعوب طاهرة واخرى نجسة؛ بل ان هناك بني الانسان فقط ؛ ولقد بشر 
المسيح بهذه العقىدة الانسانية قولاً وعم . فلقد كان الود يعتبرون السامريين 
الساكنين في لواء السامرة من اعمال فلسطين قوما اجانب « اناسا » لا جوز 
خالطتہم » ولا جوز ابد أن با کل الانسان معہم. کا وان المرء حسب ايان 
البهودية يتدنس اذا ما شرب من آنيتم » غير أن المسح خالطمم واهتدى 
الكثيرون منهم الى المسيحية . فلقد ورد في الاصحاح الرايع من انجبل يوحنا 
عدد ٠١ ٩‏ ما يلي : : 

« وکانت هناك بثر يعقوب٤فاذا‏ كان يسوع قد تعب من السفر جلس هكذا 
على البثر» وكان نحو الساعة السادسة فحاءت امرأة لقستقبي ماء فقال ما يسوم : 
اعطبني لأشرب ! لان تلاميذه انوا قد مضوا الى المدينة د مدينة السامريي » 
لببتاعوا طماما » فقالت له المرأة السامرية: كيف تطلب مني لتشرب ؟! وانت 
جودي واا سامرية !1.«لان اليهود لا يعاملون السامريين ›. 

وورد في الاصحاح نفسه ومن الانجبل نفسه ومن العدد ۴۹ - )١‏ ما يلي : 

فآمن به من تلك المدينة كثيرون من السامريين يسبب كلام المرأة التي 
کانت تشېد أنه قال لی كل ما فعلت › فما جاء النه السامريون سألوه ان عكث 
عندم» فمكث هناك یومین فآمن په اکثر جداً دسب کلامه». 

وینص التامود ( سنہدین ۲۲ » ٠۸‏ ) على ما يلي : 

إذا ضرب امي اسرائيلب) فالاعي بستحت الموت » اما المسحبة فجاءت 
لتقول عسكس ذلك تام إذ ورد في انجيل لوقا الاصحاح السادس عدد ۲۷ 
مايلى: 
د لكني اقول لك ايها السامعون أحبوا اعداء > أجسنوا الى مبغضبك ! 
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بار کوا لاعنیج» وصاوا لاجل الذن يسيون الن» من ضربك على خدك فأعرض 
له الآخر ابضا»؛ ومن اخذ رداءك فلا تمنعه ثوبك ايضا ». 

ويتضح ما ورد أعلاه ان اماتا غاندي قد استوحى فلسفته الخاصة 
بالمقاومة السلسة « Passive Resistance‏ » من الفقرة الآنفة الذ كر . لذلك فان 
الكشبربن من رحال اللاهوت المسنحي يعتبرون ا لاتا غاندي في جوهره مسبحا 
صادقا في مسىحىته . 

ومن الغريب أن المودية ألتي لا تعرف في حب اا سوی الخداع والدحل 
والتضلىل قد دفعت باحد كبار كتاب القصة فما المدعو « شالوم آش » الى 
وضع قصتين طويلتين الارلى بعنوان « الناصري»؛ وتستمدف هذه القصة قبرئة 
الشعب البهودي من جرية صلب المسبح وحصرها برئيس الكهنة « حنات » 
وھالته › ثم تغالط التاريخ لتقول بان « بيلاطس البنطي » استاء من تدخل 
زوجته في اعر السبد المسسح > لذلك استحاب الى رغبة زءرة الشقي « برباس » 
فوافتی على اعدامه ?! 

اما القصة الثانمة فهي بعنوان«الر سول» وهدف الكاتب من وراء وضعہا الى 
قبيان الصلة التي تررط اسنا بالہودية » واظہار الخدمات الي ادع ا المودية 
للمسبحبة في مراحلما الاولى » اذ یظېر « سالوم آش » ان المودية وضعت مع 
معابدها تحت تصرف تلامىد المسح لببشروا من على منابرها بالعقيدة المسحبة. 


د -الىہودية في خدمة رأس الال 


لا يسعني هنا الا ان أبدأً محئي هذا بقول البهودي الثاثر على المهودية والنفعية 
والاستغلال: «كارل مار كس» هذا! القول الوارد ني الصفحة ١ه‏ من كتابه المسالة 
المهودية الذي نشرته مكتبة ا لمارف في ببروت »> وترجمه عمد عبتاني : 
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عقول مار کس : 
« جب آن لا نبحث عن سر البپودي في دينه »> بل فلنبحث عن سر الدين ٠‏ 
ي المودي الواقعي . ماهو الاساس الدنوي الىمودية ? المصلحة العملمة 
والمنفعة الشخصة . إذن فالعد الحاضر بتحرره من المتاحرةوالمال؛ وبالتالي من 
:الهودية الواقعة والعملبة انما حرر نفسه ايضا . . 
والتنظيم الاجقاعي الذي يلغي الشروط الضرورية للمتاجرة؛ وبالتالي يلغي 
امكانية المتاجرة» سوف بجمل وجود البهودي مستحبلا؛ والضمير الدينيللسهودي 
سوف تلاش مثل بخار تافه في جو المجتمع الحقبقي » . 
ويستطرد كارل مار كس فقول في الصفحة ٦ه‏ من كتابه المذ كور : 
«ان قحرر الہودفعلا في معناه الاخير يكونفي تجربر الانسانىة من النهودية. 
الفد تحرر المهودي فعا ولكن على الطربقة المهودية “ فالىودي مثلا الذي لا 
”بحسب له حساب في فبينا هو الذي بقرر بقوته المالمة مصير المملكة كلها . 
وأن السہودي الذی قد یکون في أصغر الدول الالمانية حر وما من المحقوق هو 
الذي بقرر مصير اورو ا . 
ودسارسل کارل مار کس فيتساءل عن إله الود وبحب على هذا السۇال في 
:الصفحة ٥۹‏ من الكتاب ذاته قىقول : 
د المال هو إله إسرائيل المطاع » ويعتقد البهود أنه لا ينبغي معه لاي إله 
5 يعيش . إن امال بخفض جميم آلمة البشر وبجعلم سلما . السفتجة هذا 
هو الال الحقىقي للود ». 
لا أعتقد ان هناك حلبلا مشاا في واقعبته وجرأته السود كالتحمل الذي 
اورده کارل مار کس أعلاء . قعقب أن قضى ار ومان على آلحر انتفاضة ثورية 
تام بها اليمود في فلسطين عام ٠۳۲‏ بعد المسيح بزعامة الثائر اليهودي «بارخوشباء 
هدموا القدس وادارو! الحاريث في اطلالما ومن ثم جعاوها مستعمرة رومائية 
۔دعوها و« ایلیا کابیتلوا » وسوا من تىقی من یمود وساروا ېم پستعرضو مم 
اسری في شوارع روماء٤‏ ثم توزع البمود على مختلف بقاع الارض . 
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منذ ذاك الحین حت قبام جمعبة « عشاق صہبون » ومن ثم تأسیس « قبودور 
هرتس » الحر كة الصممونة نهج البهود في ختلف بقاع الارض جا واضحاة 
بتمثل في استخدام جرع الظروف السباسة والاقتصاديه والاجتاعبة في خدمة. 
رأس الال الہودي وتثميره “وتنامى الىهود تناس] مطلقا كلقضية تتعلتق بالقومىة 
البودية وبانشاء وطن قومي او تأسيس دولة بهودية» وسعوا سما حثيثا لامتلاك 
السبطرة على اكبر قدر ممكن من رأس المال العامل ي العام . فاحتكر البهود. 
في القرون الوسطى « الربا» وكانوا يتناولون الفوائد الباهظة على ما بقرضوذه 
من اموال“والرواية التمشلية التي وضمماشكسبير والمعروفة باسم «تاجر البندقية» 
بر دلىل على ما کان للود من اثر رهنب خف في حقل « الربا» وما قطرت. 
عله نفس الهودي من وسائل شربرة بغبة الحصول على الال والمود كانوا م 
الذبن بمدون امراء الاقطاع بالمال لقاء فوائد باهظة محاولين بذلك استخدام. 
٠‏ مالمولاء من سلطة ونفوذ من اجل تثمير اموالهم وتنمبة مواردم . 

وجاءت الثورة الصناعبة في القرن السابع عشر» وخرجت المصارف الى. 
الوجود وبدأت المۇسساتالممرفىة تصبح عامل حوبا في حقل الاقتصاد الوطني > 
وأخذ الال لا السلطة يتربع على عرش السلطان والنفوذ > فاتجه البهود برؤوس. 
امواهم الى المصارف والمؤسسات المصرفمة الكبرى» وتمكنوا بذلك من حعل 
رأس المال الىهودي عامل خطير الشأن في الاقتصاد العا مي وهذا ما نشر النفوف 
الودي في مختلف الدول وجمل للبمودية العالمبة مكانا مرموقا في الحياة السياسية 
والاقتصادية والاجتماعمة > فبرزت الى حيز الوجود بوتات مالبة ودية ضخمة 
ذات نفوذ هال جبار مدمر وأصبح المهودي كرأس المال تماما لا قومية له- 
او دين او وطن “ بل اغا له مذهب واحد هو الاستغفلال وتکدیس الارباح . 
ولمذا لاقت اول دعوة لتأاسيس دولة امرا لمل في القرن السادس عشر فثلا 
ذريماء وقد قام هذه الدعوة بودي عاش في فاك القرن وهدعی «دافيد روبيني»- 
وان النداء الذي وجپه تابلبون في ١۲نيسان‏ عام ۱۸۹4 هذا النداء الذي طلب 
فيه تابلسون من المهوه مساعدتم الالبة لقاء مساء__ دته لمم في تأسيس دولة في 
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فاسطين م يلتق من‌الاوساط البمودية حماما؛ او قبول؟ بل ابع الموه النهج السالف 
الد كر وابقوا رس المال وتثميره المدف الاول لمم في الباة“واتخذوا من تابليون 
موقف ال فر غير المنهور خشية ان تنضرر مصالمم في بريطانيا وفيا وراه 
البحار» وتحاشوا الدخول في اة مغامرة سباسبة قد تعرض رأس المال النودي 
العالمي الى خطر مو كد او حتمل . وسبب اتخاذ الود هذا الموقف وتناسمم 
التوراة التي تحضمم على الرجوع الى فلسطين او بالاحرى إلى ملكتهم المزعومة 
الممتدة من التيل الى الفرات» لا يعود ابداً الى عدم رغبتمم في التنكر لما جاء في 
المراثي:« فلتنسني عبني ان لسيتك يا اورشلم !» وانا يعود اول واخيرا الى 
کون المہود قد ادر کوا آنذاك ما لسوه وعرفوه في معاملاتمم المالبة انه 
بامکانہم ان یسیطروا على المالم بمجموع اقطاره ودوله عن طریق‌رۇوس اموالمم > 
لذلك ذهب بعض مفكري الود »> يغىة اشاعة الطمأنينة اراس امال الودي 
وفتح مجالات جديدة مامه » اقول ذهب بعض هؤلاء المفكربن الى حد المطالىة 
بحذف الترانم القائة جيء المسبح المنتظر منصاواتهم وتراتبلمم “وكان على رأس 
هۇلاء المفكرين الفتلسوف الهودي «موسی مندلسون » « وصموئیل هولدهام 4 
« واسحاق جىجر » وقال هۇلاء ان تشتت المہود تحت کل نجم هي ضرورة. 
وحكة إلمية اراد الله من وراما ان بختلط الىهوه ممختلف الشعوب 
لیرشدوم الى وحدة الكائن الاعلى الذي هو إله امرائنل .ولا شك ان القارىء 
لىدرك مدى التناقض الذي يكتنف هذه الاجتہادات الدينية والدين الهودي. 
بالذات الذي هو دين مغلق »غير اننا ندرك ان هذه الاجتہادات الدينىة لا ترمي. 
الى ارشاد الشعوب لبؤمنوا باله اسرائيل » وان ترمي اول واخيرا الى تمكين 
شعب اسرائيل من استغفلال الشعوب والسبطرة على رؤوس الاموال العامة 
في العام 

وقام ايضا بعص الزعماء الساسبين من البهود ونادوا بأنه لا جوز في کل 
الاحوال ان يطالب الوه او يسعوا ألى تأسيس دولة بوهية»وأن على السود ان. 
مختاطوا بسکان البلاد التي يعيشون فما وان يندمجوا فيهم “ وان النمودية دين 
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لا قومبة» وان اي شذوذ عن هذه القواعد سبجمل المسحین برتابونبولاءاليهود 
اللدولة» وهذا ما سبمرض ال جالبات والطوائف المهودية الى كوارث عحققة تنزل 
ېم وبامو انهم . ۰ ۰ 

وفيي نهابة القرن التاسع عشر عندما اسست جعية «عشاق صپنون» واعقی) 
تاسيس جعبة « كاديناح » التي اوجدها صحفي ودي یدعی « بیرتوم» 
و« پرنوم » هذا کان اول من ابتكر كامة « صهونىة ۲“ وقف قسم کبیر من 
من الود معارضين دعوات هاقين ال معستين بتأسيس دولة ودية في فلطين › 
وكا اشد المعارضين لمذه الدعوة المتمولون من الود الذبن دفعوا باحد المود 
الى تأسيس جعبة تناهض هاتين الجعتين وتعرف بجمعبة « اناه مومى » وقد 
عاومت هذه الممبة دعوة الممعستين المذكورقين بضراوة» وتادت بأن الصميونية 
حركة فكرية روحبة وليست بحر كة مادية . 

وحب الال رغبة غربزية جاعحة في نفس النهودي ٠‏ فلقد سبتى لاسيد المسيح 
ان حمل على السود في هذا الشأن حم شعواء عنبفة» إذ ورد في الاصحاح الجحادي 
عشر العدد )٣ - )٣‏ من انجسل لوقا ما نصه : 

د ولكن ويل لك اا الفريسون لانك تعثشرون النعنع والذةًابوكل بقل؛ 
وتتحاوزون عن الحتى وعحبة الله ». 

کا وأننا نذ كر ولا شك ما فعله السسد المسح عندما دخل الميكل › هذا 
امكل الذي يعتير الرمز القةوعي الديي ألمود فوحد باحاته تغص بالصارفة 
.وبالباعة فأقدم على طرد هؤلاء قائ : 

د مکتوب ان بتي بست الصلاة وانم جعلتموه مغارة لصوص»( وهذا القول 
وارد في نجل لوقا الاصحاح التاسع عشر العدد ٠١‏ ). 

ويذهب حب الال بالمهودي إلى حد إباحة السرقة ديا > نعم إباحة السرقة 
.والغش ديناء ولقد ورد بذلك تحلىل واضح في التلمود: 

« إن الرابي ( المحم ) صموئيل كان رأيه أن سرقة الاجافب مباحة ؛› وقد 
اشترى هو نفسه آنبة من الذهب كان يظنها الاجني نحاعا »> ودفع نما اربعة 
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درام فقط وهو ثن بخس وسرق در ه) آخر من البائم ». 

وغن نستطيع ان تتفهم بسمولة ويسر الاسباب التي تجمل الىېودي بری اله 
في المال إا واحداً ووحداً على حد تعيز كارل مار كس ٤فالدين‏ الودي الذي 
جعل من العدوان المنصر الا سامي وا موجه القومىة الىهودية > قد جعل المهودي 
بالتالي فرانس للاضطہادات وقطبا جاذبا لشتى الكوارث والمصائب؛ واخيرا ' 
شعبا حتقراً لدى الشعوب والأمم الأخرى . ولما كان من آم خصائص الحباة 
وميزاتما انا تدفع بالفرد وبالشعب الى تأ كىد وجوده احبانا عن طريتى الساطة 
السباسبة؛ واخرى عن طريتى المال » ولا كان الشعب الممودي قد اعلنها حريا 
شعواء على الشموب والامم الأخرى منذ ان عرفت الهودية والمود لفماوهم 
وجوداً ني التاريخ البشري › لذلك فان البهود كان لا بد مم ان ينوا بسلساة 
طوية من المزائم والفشل في الحرب التي اعلنوها على الانسانية جمماء. والشعب 
السېودي کا نعم شعب نشبط يتجاوز به الطموح حدود الطمم“لذلك اتجه السود 
بعد ان لاقوا المرية تاو المزعة في ميدان الساطة السباسبة الى مدان المال . 
ورکزوا کل جہوداتم على ان يصبحوا القوة المالية الاولى في العام » او 
بالاحری شعب الله الحتار جح امال وتكديسه واستغلال بقىة الشعوب وسرقة 
الامم الاخرى؛ فالدبن الذي برى في العدوان امراً مشروعا يعتبر السرقة 
والاستغلال والتدليس والغش وجائب ساوية وفروض اة . لذلك كه 
وقف المالىون الود ف في القرن السادس عشر فالسابع عشر قالشامن عشر ضد 
کل حر کة قومبة هودية تستهدف انشاء وطن ودولة قوممين › وترمي الى ويل 
المحہودات البهودية عن تدعى النفوذ المالي العالمي للود الى بجالات السماسة 
ودھالىزها بغىة تحقىق الوطن القومي الىهودي ٤و‏ تحسہد الدولة القومة الىمودية ° , 
إذ كان الرأًمالبون البهود برمون آئذاك خاصة عقب النجاحات الباهرة التي 
حققوها في ميدان معركة كسب الال وقشميره الى السبطرة على العام سبطرة 
كام سامل مطلقة “> وكانوا يعمون انم متى وصاوا الى هذا المدف › فان 
الوطن القومي والدولة الىهوديين سيتحققان آل]) ودونماعناء . والمحتق يقال 
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ان المالىين الىمود كانواء کا اثبت المستقبل »على صواب في نظريتمم هذه؛ ولا کان 
الرأي المصسب هو الذي بجسد ذاته ويفرص نفسه على المستقلل فرضا لذلك 
خنقت الح ركات القوممة الممودية السابقة لحر كة «تنودور هركزل»؛ وسترى حيها 
ضحث في الصهمونىة مدى المسامة التي اسم ا المالىون الود في حرک هرتزل 
هذه . ابع الود منذ القرن السادس عشر حت نماية القرن التاسع عشر حرم 
ف ممدان المال» ور کزوا في بادیء الامر نشاطاتم على الاعمال المصرفىة؛ واتمال 
البورص الدولة ؛ إذ انيم كانوا يمون حى العم ان من بستطر على المال يسطر 
بالتالي على الصناعة »ون من يتحك بالمال بتك بالتالي على مع فعالبات الاقتصاد 
الوطني والمالمي . فنشأت سلسلة ضخمة من البموتات المالبة المودية وطوقت هذه 
#لسلسلة العام بمجحمبحم قاراته وشدته الى النفوذ النهودي شداً كا ووشقا؛فاصبح 
المودي هو الذي بقرر وبرسم اتحاهات الاقتصاد العا مي في جميع حقوله “ وغدا. 
المال الىهودي عنصرآ فعاال؟ وعامل قوبا في توسح بجالات الطمم البشري ؛ 
فظمر الاستمار بوجهه البشع وانشئت المستعمرات › وحن اذا ما راجعنا 
عصور الاستعار يتضح لنا ان الاستعمار ولد في القرن ذاته الذي ولدت 
فيه الانظمة المصرفيء »› وان الطابع البرجوازي للاستعا لم يتجاوز 
نة سنة»اذ سرعان ما غدا لأابع الرئيسي للاستعم‌ار طابعا رأسماليا بکل ما 
لكامة الرأسمالية من معنى ومفهوم . ¥ واننا حن معشر العرب لنذ کر بام ان 
حصة من اسهم قناة السويس قد اشترتما بربطانيا بقرض ېودي» ولنذ کر ابضا 
ان روتشبلد کان له الاثر البالغ في دفع بريطانيا الى احتلال مصر “ وهذه حقىقة , 
تار خىة لا كن انكارها . 

لقد کان کارل مار کس مصباً کل الصواب عندما نادی بتحربر الما من 
المودية “ اذ رأى انه لا سبيل الى تحربر العام من النظام الرأسمالي البشع الا عن 
طريتی تحربر العام من الممودية . فالرأمالبة والبمودية ها TT‏ ارتکز 
وبرتكز الها الوم الاستمار الذي يعتبر بشع مظاهر الرأسمالية وأشه آمزافا 
غتكا بالكرامة الانسانية . 
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غت الرأسمالية الممودية الما نة وتضخمت “و سبطرت البيوتات المالبة الهو دية 
على الصناعات في المالمين القدم والجديد » وغدا النودي هو الذي بقرر سعر 
الاسیم؛ وهو الذي محدد اسعار المنتجات من بضائم وسلم “> وهو الذي ينشىء 
#ل!ؤسسات والمشروعات و هدما “ فكل مشروع ا کن ان مخرج الى الوجود 
اذا لم توافت عليه البيوتات المالبة السهودية؛ فتمده بالقروض والأموال › أما إذا 
رج مشروع ما دون رغبة البمودية العالمية فالبورصة كفك بيدمه وتدميره او 
يجله لقمة سائغة للبهودية العالمية ( ولا اريد ان اتوسم ني شرح هذا الموضوع؛ 
ولا شك ان القارىء الأطلم عن المبادىء الاولىة لانظمة البورصة يعرف ما اعني) . 

وهكذا غدا المال المودي مثابة الاو كسحين للدم الذي بحري في شر اين 
النظام الرأسمالي SS‏ 
«دويلة مسوخة بي العام برد على « ترومان » رئيس الدولة الكبرى « العظمى » في 
زایتما - الولابات المتحدة کک عندما طلب ترومان منه ف ۹ اار 
مذ كرة قوية اة ان يعد متي مئت الف لاجىء عربي الى دارم » اقول 
جمل « بن غوريون » برد على « ترو مان » الذي سيىقى اسمه ملطخا بالعار ٤‏ 
فال : 

« ما دام الصلح م يتم مم العرب فلن يسمح لاعداد كبيرة من اللاجثين 
بالعودة > ان الولايات المتحدة بلد قوي؛ أما اسراليل فباد صغير وضعيف؛ إننا 
قد نسحتی ولکننا لن ننتحر » . ۰ 

ويصف السفير الاميركي في اسرائمل المستر مكدوتالد تراجع الولاياتالمتحدة 
#التام في وجه رساله بن غوریون فقول في مذ کراته : 

« إن المدكرةالاميركة التالبة إطرحت تام الاطراح اللهجة الصارمة التي 

:فت ہا سالفت ہا › لقد ت واشنطن اكثر فاکش عن وضم. اراق 
ممل أبيب». 

( من کتاب ھکذا ' بضع الشرق الاوسط صفحة ۲۷۸ - ۲۷۹ لالفرد 
طملىنتال ‏ ترحمة ا -( 
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ولأضع آمام القفارىء الكرم ثر النفوذ النمودي في العالم الرأسالي سأنقل 
الفقرة التالة من ن الكتاب ذاته » ومن الصفحة ۲۲۹ والتي يقول فيها م الفرد 
لىلينتال ) مأ ذصه : 

« وق الش ركات الأمير كىة ذات المصالح الاقتصادية في الشرق الأوسظط 4 
e‏ ان رووس اموالهالا بد من ان تتأثر بموقف الولايات 
المتحدة إزاء اسرائل؛ فضلت في حا أمكنما ان تبقى بعيدة تماما . لقد شعرت 
صغر ی هذه الش ركات بأن على الش ر كات الكبرى نفسما تتصدى؛ ولكن هذه 
( الشرکات الکبری ) كانت تخشى أن تدلي با رانا . 

ولنسمع الآن ما دقوله الدكتور رالف بانش مساعد سكرتير همئة 
الأمم المتححدة ؛ وقد ورد قوله هذا في الكتاب الآ نف الذكر وني الصفحة 
۲ منه: 

« حتى الفكاهة فما متعلتى بفلسطين تثير الجدل ». 

ولنسمم ما بقوله الجنرال « فان بانكه » الدانماركي وكبير المراقبين السابى 
للدنة ( المورد ذاته ۲۷۲ ). 

« كنت مبا؟ جداً الى الود عندما وصلت الى فلسطين>ولكن قراء الصحف 
الدانجار كىة لا يعون صورة صادقة عما بحري هناك؛ إن وحہات النظر المودية 
هي السائدة ». 

ولنتمعن ذه 'الكلمات القلبلة التالة التي تشعرة بالنفوذ الرهيب الخطير 
لارأسمالية السهودية العامية في زعيمة العام « الجر طبعا » الولايات المنحدة 
الأمير كىة . 

كتبت فرجننا جبلدرسليف وهي عميدة من عمد الجامعة الامير كة تقول: 

« ان عجر الصهاينة عن الصبر على اي نقد غير ملائم يوجه البمم او الى 

سرائل من غير ان يصبوا على الناقد جام الطعن الشخصي وينسبوا اليه دوافع 
E‏ ان هذا العحز سوف يعو الدراسة العقلانة لشکلات 
الصادنة والمشكلات الاسرائملية . اني بوصفي امير كبة صالحة أنتقد في حرية؛ 
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وعلى رؤوس الاشہاد»› Rae‏ بلادي نفسما إذا اعتقدت انا خاطئة . 
واني كذلك انتقد في بعض الاحبان اعمال تصدر عنبلاد اسلاني القدماء انكلترا ٠‏ 
وفرفسا » فلماذا لا أكون حرة في انتقاد اعمال اسرائمل بالطريقة نفسما ? لماذا 
بحب ان تكون تلكالدولة»وذلك الشعب وحدها من بين دول الارض وشموا 
دوي حرمة قدسبة فليس من حى أحد ان يسما ». 

يتضح من قول هذه الامير كبة المتحررة ان الرأسمالبة الممودية العامة لا 
تكتفي باستغفلال وخنق حريات الشعوب في المستعمرات > وانما تتجاوز هذا 
الامر الى استغلال وخنى حربات شعبما بالذات . 

واخيرا لنتدبر كامات وابزمن الهودي المتدين اي الصہوني > لنرى الى اي 
مدى بلغ تأثير المالبة الودية العالمىة ونفوذها . بکتب « وابزمن » في مذ کراته 
يقول : 
« نحن اليمود كنا نسعى لاقامة دولة لنا في فلسطين وقد انتدبنا ( لاحظ م 
اتتدبوا ) الانكليز لحكمما » واستعنا قي هذا بعصبة الامم “ فنحن الذين سنا 
للانكليز موقتاً فلسطين»؛ وليس الانكليز هم الذين وهبوها لنا بعد ذلك › . 

لا شك ان القارىء الكرج يدرك مغزى كامات وابزمن هذه › فوابزمن يعني 
انه المالبة اليموهية العا مية هي التي تح بريطانبا » وتوجه عصبة الأمم وليست 
بريطانيا التي كانت عظمى نذاك هي وعصبة الامم اللتان وهبتا الود فلسطين» 
وقد جاء لويد جورج رئيس الوزارة البريطانية لبؤمن على كلام وابزمن ويقول : 
«لقد تحققناني عام ٠۹١۷‏ أن من الضروري لنا ان نحصل على كل مساعدة 
مکنا امول اما بوق وجدةا من الواجب علىنا هذا السب ان نڪسب 
ود السود ». 

وهاك اا القارىء مثلا آخر على مدى تعاون الاستعار “ وربيسته المالىة 
البمودية العالمية» إذ يقول أحد الكتاب الانكليز ما ترجمته : « كان برى الانكليز 
ابان الحرب الما لمية الاولى أن البهود» ما يعانونه من اوضاع سيئةني تختلف‌البلدان» 
وما لدم من رؤوس اموال كبيرة م خير من يكون آلة للانتداب البريطاني 
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- على فلسطين > وهذا ما جمل البريطانيين يقبنون قضيتهم ٠‏ ويتخذونمم تة ٠‏ 
لل الانتداب». ۰ 


ه - الحركة الصميونية والاستعار في العالم العرني 


قات فا تقدم ان المالن السود خنقوا في السايق كل حر كة قومىة هودية 
کانت ترمي الى انشاء وطن قومي ودولة ودين ›وذلڭ کي برکزوا جېوداتم 
على إناء رؤوس اموالمم ليدعوا سيطرتيم على العام . وعندما تأكد المالبورت 
السود من أن سيطرتيم على الاقتصاد العا مي أصبحت كاملة شاملة » وان نفوذم 
السامي نتبجة لذلك بات رهيبا مدمرآًءوانه لن توجد بعد البوم دولة رأسمالية 
يكن ان تعصي لمم امرآ» عندئذ إتجه المالبون البهود بكل قوام غو تأسيس 
الوطن القومي المهودي وتحسد الدولة المودية في فاسطين ولقد بدا في نہاية 
القرن التاسم عشر ان الخلافات بينالمالبة البهودية العالمية وبين الحركات‌القومية 
السهودية التي تجمعت اخيراً في الحر كة الصميونية قد الخذت بالتلاشي والزوال» 
وكان من ام اسباب الاتفاق بين الصممونبة والمالية العالية الممودية إنحلال 
. الامبراطورية الع انىة؛ وتدهور الاحوال الاجتاعة والاقتصادية في بلاد 
المرب إبان الحكي التركي» وتطلمع الدول الغربىة المثلة ببريطانبا وفرنسا الى 
اقصفىة تر كة الر جل المريض الحتضرءالخلافة العثانبة والتحققىمن وجود البترول 
في مناطتى الموصل وبقبة الأقالم العرببة الاخرى > وصيرورة مناطق الشرق 
الاوسط مجالا طسبا او بالأحرى متازا لاستار رووس الاموال الىمودية العالمة› 
كل هذه الامور جعلت دعوة«تىودور هرترل»الى تأسيس دولة بهودية في فل طين 
تلقى الأذنالصاغبة من الرأسمالىة الىهودية العالمىة »وتنطلق كالصاروخ الى افئدة 
بىوتات الال الهودية وتتعداها الى جماهير الشعب اليمودي »› ومن ثم الى الدول 
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الاوروبة الي كانت تتلهف على قصفبة قركة « الرجل المريض » “ وتسمى 
-جاهدة لتزنه . وقد وجد الاستعار البريظاني الفرنسى في الجر كة الصمبونبة 
لليعة او رأس جسر تعإر عليه الى تحقنق اغراص الرآسمالىة الغرببة التي هي 
في الاصل اغراص المالبة المودية المالمية . فکان تشارل هنري تشر شل اول 
انسان غير يودي قام بالخطوة العملية الأولى على الطريق الى تأسيس الدولة 
اليمودية» فاستحصل من السلطان عبد المبد على فرمان يكفل للبمود المساواة 
في الحقوق المدنية وبهة سكانالامبراطورية العثانبة “واعقىت هذه الطوة خطوة 
أخرى خطاها على هذا السبيل السير « موز منلىفموري » اذ تكن بالتعاورن ‏ 
بوالحاخام الانكليزي الأ كبر « اتان آذار » من جمع للاثين الف جنيه اسارليني» 
كا وحصلا على فرمان من السلطان السيء الد ك علد الف شرل رالود 
حت تلك الاراضي في فاسطين؛ واعقب هاتين الخطوتين العملمتينعقد اول مقر 
-عمهبوني في مدينة « بال » عام 1۸۹۷ ٨وترأس‏ هذا المؤتر لمودور هرتزل وأسفر 
.أجتاغ المؤترين عن الموافقة على المنهاج التالي للحر كة الصونية : 

| - تشجبم الاستعمار البودي في فلسطين بطريقة منظمة . 

ب - تنظم الجر كة الصميونبة واتحاد امات البمودية المنفرقة في شى 
:انحاء العام . 

ج - ايقاظ الوعي القومي ني الفرد السودي . 

د -الةمام بمساعي جدية لدى مختلف الحكومات الحصول على موافقتما على 
أأهداف الجر كة الصهبونية . 

وسارعت المالية البهودية المالمية الى معاضدة هذا ا موقر وتدعع قراراته» 
غامدته الحركة الصهبونبة بملمونين من الجنيمهات الاسةرلىنىة كانت النواة مصرف 
صميوني برمي الى الاسام في انشاء المستعمرات الزراعية في فلسطبن وتوطين 
«الىهود في هذه المستعمرات . 

وقد جمل التوطن في المستعمرات وف المنماج التالي : 

| - التوطن في المستعمرات الزراعة . 
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. التوطن في المستعمرات الماعبة ذات الللكية المشتركة‎ - E 

ج - توطن اصحاب الملكمات الزراعة الصغيرة . 
وعقب ان انتهى الوتر الصمموني عاد هرتزل a‏ إلى« « قینا» وادلن. 
مزهواً بالتصريح التالي : 

« لو طلب الي“ تلخىص اعمال مۇتر « إل » فاني اقول لا بل اندي عل 
رؤوس الاشہاد» أنني اسست الدولة الىودية > وقد يثير هذا القول عاصفة من 
هنا وهناك ولكن العام سيشيد بعد خمسة اعوام او بعد خمسین عاماء ما في ذلك 
من شك ؛ قبام الدولة البہودية» . 

هذا ما قاله هرتزل ولقد تحققتبالفمل نبوءته إذ ان العام شد قيام دول 

امامل عقب المدة التي حددها وهي خمسون عاما ( ۱۸٩4‏ مۇر بال ۱۹4۸ 
قيام دولة امرائيل ) ) غير ان السود مع ما بتصفون به من ذکاء او بالاحری 
خبث ودهاء قد ضربوا عرض ال حائط بابسط القائتق» وهي ان الشعوب العربية 
التي تشكل الأمة المربية هي امة تخضع ابضا لقوانين الحماة » هذه القوانين التي 

تقول ان الأمة تغفو لتستقظ › كا وأعيت ابصارم عن واقع البقظة العربية افق . 
بدت تباشر ها في الثورة العرببة الكبرى» والتي اخذت تالق من على حبال 
المشانتى في القدس ودمشی وبروت › والتي مات اء الماد جن امار 
ونورها يشع وضاء وضاحا من عبونېم“ ويتدفق كالسيل الهادر على لتقم ) 
صارخا + 
« فلنمت ولتحي الأمة العربية » . 

کل هذه الحھائو BS‏ عالمة ان بلرة القوممة 
العربىة قد بدأت تنمو»وان هذه البذرة ستصبح شجرة باسقة أقوى من الموت؛ 
لأنها جوهر الحماة > لقد ربح الصميونيون الجولة الاولى نليجة للانظمة الرجعية 
التي كانت تسبطر على كل الاقالم العربية . اماالبوم؛ وبمد ان دمرنا هذه 
الانظمة في كل من الممورية العرببة السورية والممورية العربية المتحدة 
والممورية العراقة “ وسندمرها في ميم الاقالم العربية الباقية الاخرى › فاننا 
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-سنقول الود والصهبونبة ان الدولة العربىة الاتحادية ذات الحتوى الاشتراكي 
هي في الطريق لتدمير ما بعرت الوم « باسرائيل e‏ »> وهذا 
الامر حتوم كالقدر . ۰ 
لقد تم « هرتزل » ما أراده» وتم ذلك نلحة للتوافى بين اطماع المالبة. 
لنمو دية العالمية والجحركات القومة الممودية والاستعار» وأوجد الوطني الةومي 
وأسست دولة اسرائيل “وا هنا اريد أن أتنباً الحركات القومبة الممودية بنبوءة 
كالنبوءة التي تنبا با هرتزل ونبوءتي هفه قد تثبر السخرية والضحك في ارجاء 
» أمىرائىلىة » ولکنني واثی كل الثقة من انا ستتحقق : 
انقي اقول لك اا القوميون البمود ان المالبة المودية العالمية ستتخلى عنك 
قريب وقريبا جدآ؛ لان التوافق بين رؤوس الأموال البمودية ودولة اسرائيل قد 
بدأ بالنلاشي والزوال » فل تعد اسرائيل ا ارادتها المالية الممودية العامة ٠‏ 
قاعدة انطلاق لاستهار الشرق المربي وجني الارباح وتكديسما؛ بل اصبحت 
سجتا رها للالىة الهودية العالية بعد ان فرضت الدول العردة النوم 
( والدولة العرية الاتحادية غدا ) الحصار الاقتصادي على اسسراىل؛ وحرمت 
التع-امل مع أية شر كة او مؤسسة تنشط او تعمل في الاراضي الفلسطىنة 
المغتصة : . ان المالية البهودية العالىة ستعود قرا وقریا جداً ادا بقي للنظام 
الرأمالي من اثر إلى انتماج السباسة ذاتها التي انتهجتما بين قرفي السادس عشر 
والقرن التاسح عشر » وهي وضع كل الظروف السباسبة في خدمة رأس المال . 
اننا نعم اسباب‌رغىتک الجاحة اها القوميون البمود في عقد صلح مم المرب» 
ونعلم اسباب ضغط الدول الرأسمالىة علينا لعقد مثل هذا الصلح؛ ونعل أن منبعم 
هذه الاسباب جا هي المالية الهودية الما لمية التي احبط العرب جميع خططما 
وستقصي عا قريب الدولة العربية الاتحادية المتدة من الحبط الاطاسي حققى 
الخليج العربي على الاستعبار والمالبة السهودية العالمية واسرائيل . 
اننا نحن معشر القوميين العرب الواقعيين في اشاراكيتناء والمؤمنين بأرثن 
ا لمرحلة القومية مرح جوهرية من مراحمل الطريتق الى الدولة العا ىة ٤لنعلن‏ على 
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رؤوس الاشهاد اننا قد اعلناها حربا لا هوادة فا “ او لين ضد الاستماز 
الممثل في الرأسمالبة الدولية والمالية المهودية العالمية واسرائيل» ا واننا لن نقبلء 
في المرحلة الحالىة من مراحل تباور القومبة العربية ذات الاهداف الاستراكة. 
بقبام أية حركة قومية في العام العربي ما عدا حركة القومية العربية . وبعد 
لموم لا قومية فبنيقية ولا قومية مودية ولا اسرائيل “ بل قومية عربية قتجه 
عقب قباورها الى ناء الدولة الما مية الاتحادية . 
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العقائد والاخلاق ٠...‏ .1 ...ل 


١-مدخل‏ ۲ _الأخلاق' والمحضارة الغربىة في معسكريا. 
N... TS‏ 


مدخل تار خي برچ لابند اراساة ج - ما هي الرأسمالية 
E EE‏ ھ۔ احتتکار واحد! و ۔ ابقاء المراکز ٠‏ 
الاستراتىجىة ٤‏ و : 
الاشتر راکية A‏ ر 1 
ES e‏ ج 0 
سثراكىة د کف ولماذا نشأت الا شتراكة ? هھ - ماهي 
اكية ? و بين اقتصاه الدولة ورأالبة الدولة 
ز - الاشتراكية في الحتمع القومي . 
چ کی ج کے کی ا 
| مدخل ب فلسفة هيشلل . ج - ديالكتىك هىغل . 
و - قوانين الديالكتمك الثلاثة ز_ الاركسبة ح - المادية 
الايالكتيكية ط - اخلاقمة المادية الديالكتىكية ي _ للادية 
التارخىة . 


چ ت 1۴1 
أهناك فرق ا TT‏ 
وسبضطبد البهود 7 ج _ المسبحية ثورة على الىهودية د -النهودية 
في خدمة رأس اللمال هم _الركة الصهبونبة والاستعار في ٠‏ 
المالم العرني ١‏ 


ت ر “a‏ 
vw‏ 
ا . “ ت 7 
لال دال رد رالنشہر 
یروت ۔ یتایة عم رایام ۔ ص. ب ۱۵۷ 
هات 24111۸ 4.0.1 - 4.00¥( 


من منشوراتا 

ق.ل. 
الفنون الادببة وأسطمما في النضة العرمية الحديثة لاأنيس المقدمسي ٠٠١١‏ 
رائد الثقافة العامة هیر شبرغ ¥0٠‏ 
مشاهیر رجال العم لىولتون 0۰۰ 
أبناء السندباد لآلان فالبارس ٠۰‏ 
آراء غربة في مسائل شرقة لعمر فاخووي ٠‏ ۲۰۰ 
اا عائد من البمن لحد القاف ٠۲٠۰‏ 
تجربة عربي في المزب الشيوعي لفدري قلعجي ٣۰۰‏ 
لىنین ( حباته وآراژه ) لقدري قلعجي ٣۰۰‏ 
الايطال لکارلنل 08°( 
شهيرات النساء في المالم الاسلاي لقدرية حسين ٠٠۰١‏ 
الکویت كانت منزلٰي ازهرة دیکسون فریث ٠٠۰‏ 
من ورا اراز محمد أحمد نعان ۲۰۰ 
اداه السحورنت لبد العزيز الخلفي ٠٠١‏ 
العراتى الثائر محمد باقر شري ٣٣۰‏ 
حفنة من تراب الوطن لقدري قاعخي ٣۰۰‏ 
المعتمد بن عباد لندم امرعشلي 7 
ثورة الحربة فملتون باسو ۰ 
شېداء الوطنة لتوماس مان »۳0 
کان لي قلب ‏ سعر لراضي صدوق  ۲٠۰١‏ 


علي والقل فة 1 ہد حواد مغنة f+‏ 


